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  المرأة في مرحلة الانتقال الى طور انساني أعلى
  

  يسرى الأيوبي



 الفصل الأول
 

 نشوء المجتمعات الاشتراكية
 

يقول جورج برناردشو في احدى مقالاته عن الاشتراكية وكان عضوا بارزا 
في تلك الحركة، انها بأبسط تعبير شرعي وعملي، نبذ منظمة الملكية الخاصة 

ول الى الملكية العامة وتقسيم الدخل العام بشكل عادل بين الناس، اولا حسب والتح
 أي هي تعكس سياسة الرأسمالية التي تقيم .العمل ثم اذ يفيض الانتاج حسب الحاجة

دعائم الملكية الفردية وتنميها الى أبعد مدى ممكن، وتترك توزيع الدخل يأخذ شكلا 
خطيرا في المفاهيم الأخلاقية وفي وضع المرأة في  وهذا الأمر أحدث انقلابا .عشوائيا
لا تنشأ أبدا في المراحل الأولى من الرأسمالية، " شو" و الاشتراكية كما يقول .المجتمع

مثلا بين طلائع حضارة في بلد حيث يكون هناك وفرة من الأرض للملكية الخاصة 
روف لا يفرق كثيرا من  والتوزيع الذي ينتج من مثل هذه الظ.بالنسبة للقادمين الجدد

مساواة فجة، اذ تكون هناك قوى وكفاءات الى أبعد حد من طرف، ويكون هناك 
 وهذه المرحلة لو حدثت، .عيوب فكر وخلق أو سوء حظ عارض في الجانب الآخر

  .فانها لا تطول تحت الظروف الحديثة
نوا أكا(كل الأماكن الملائمة تمتلك امتلاكا خاصا، والقادمون المتأخرون 

، لايجدون أرضا يمتلكونها، فيجبرون على )مهاجرين أو حصيلة نمو طبيعي للسكان
استئجارها من مالكيها، محولين بذلك الطبقة الأخيرة الى جماعة تستمتع بمداخيل 
عالية من جهد الآخرين، وهي تزداد باستمرار غنى مع نمو السكان حتى تصبح طبقة 

  .و الاسم الذي يطلق على المال المتوفررأسمالية، أو مرابية؛ ورأس المال ه
والدخل الناتج عن تأجير الأرض والمال المتوفر مفتوح فقط لأولئك الذين هم 
على ثقافة كافية ليضبطوا الحسابات ويديروا الأعمال، ومعظمهم من أبناء الطبقة 

؛  والباقون يعيشون بالعمل المأجور كعمال وحرفيين ينالون أجرا أسبوعيا.المتملكة
وهكذا ينشأ تقسيم فج للمجتمع كطبقة مالكة للأرض، وطبقة وسطى موظفة وادارية، 



 وبما أن . وفي هذا التقسيم تكون الطبقة المتملكة طفيلية.وطبقة بروليتاريا مأجورة
قانون التأجير الاقتصادي يجعل هذه الطبقة أغنى كلما زاد عدد السكان، فان طلبها 

لذي يخلق المشاريع والوظائف للطبقة الوسطى يزداد لخدم المنازل وللترف ا
 وهكذا فانها تجر معها جماهير من الصناعة المنتجة وتسندهم سياسيا .والبروليتاريا

  .بعمال وموظفين ليصوتوا مع الملاك
وفي أثناء ذلك، فان منافسة الموظفين على البضاعة التي تقود الى انتاج 

زمات كارثية من فيض الانتاج تتناوب مع عشرات السلع لتكفي الطلبات، تؤدي الى ا
 وعندما .فترات من سوء التجارة تجعل استمرار التوظيف للبروليتاريا مستحيلا

تنتقص الأجور الى الدرجة التي يصبح فيها التوفير غير ممكن، فان العاطل عن 
  .العمل لايجد الوسيلة للعيش الا بمفرج عام من خلال الهبوط الشديد في الاسواق

 هذه المرحلة من التطور الرأسمالي في بريطانيا في القرن التاسع عشر في
 ان .نشأت الاشتراكية كثورة ضد توزيع الثروات التي فقدت كل مبرراتها الأخلاقية

الثروات الضخمة كانت تترافق مع عدم الانتاج واحيانا مع انعدام الأخلاق؛ بينما 
أ من عهد الطفولة يترك العامل اشد فقرا الكدح المفرط للعامل طوال الحياة والذي يبد

حتى انه لايجد ملجأ في شيخوخته الا نزلا عاما للعمال، جعل عن قصد كريها حتى 
لاتلجه البروليتاريا مادام فيها ذبالة قوة تقدمها في عمل شحيح الأجر في سوق 

 وتصبح الفروقات الاجتماعية وحشية، وهي تتحدى كل المحاولات لعزوها .العمل
  .ى فروق المؤهلات الشخصيةال

 .وكلما كبر رأس المال احتاج الى مهارات اكبر في السياسة والاقتصاد لادارته
وبالرغم ان الرأسماليين كانوا يستخدمون للادارة والأعمال اصحاب كفاءات من 
الطبقة الوسطى، الا ان المنافسة الشديدة كثيرا ماقضت على المشاريع الصغيرة 

صبح العالم على مانراه اليوم، تروستات كبيرة قد لاتتجاوز اصابع والمتوسطة حتى ا
 ولنا ان نتصور احد هؤلاء العمالقة، .اليدين في بلاد متطورة كالولايات المتحدة

لايفرق عن اي رجل في مستوى ذكائه، وكفاءاته، يشغل ملايين العمال اليدويين 



ذف مع اطلالة كل صباح والفكريين ويدور رأسماله كأنما في عجلة شيطانية ليق
بعشرات ملايين الدولارات هي فائض القيمة من جهد العمال بعد ان يكون قد استوفى 
كل نفقات السلعة من شراء الآلات وتصليحها والمواد الخام وبناء المؤسسات ودفع 

فالافلاس كان يصيب المشاريع الاضعف في العهد . .الأجور للعمال والضرائب للدولة
 .ي عهد الاحتكار فليس هناك الا الربحالحر، اما ف

ولقد أدت حركة رأس المال منذ بداية الرأسمالية الى النزاع للاستيلاء على 
الأسواق التجارية في العالم المتخلف، ولابادة شعوب للحصول على اراضيها كما 
حدث من ابادة الهنود الحمر الذين كانوا يعدون ثلاثين مليونا يوم جاء اليهم الرجل 
الأبيض فأكرموه، وأصبحوا لاأكثر من ثلاثة ملايين بعد ثلاثمائة من سنين التصفية 

؛ وأدى الصراع الى حروب لاتبقي ولاتذر بين الأقوام المتطورة تهدد "كرمه " بفضل 
الانسانية اليوم بالفناء الأكيد، مما يسارع بالثورة الأخلاقية ضد الرأسمالية التي بلغت 

كار الذي يرضخ الشعوب الى عبودية معاصرة في كل مكان؛ في تطورها درجة الاحت
ان الاحتكار قد قلل أعداد الطبقة المتملكة وعزلها عن جسم المجتمع وأعد بالتالي كل 

  .الشروط الملائمة للاستغناء عنها، واقامة طور جديد
لقد اعطيت المرأة في هذه المرحلة حق الانتخاب وأصبحت تشارك في سياسة 

 .ر شعبها، ولكنها كانت دائما تصاب بخيبة الأمل ولاتكون هي نفسهابلدها ومصي
فالمرأة التي كانت في سبيل حفظ النوع البشري، تعاني اعظم الاضطهاد عبر 

 فهي .العصور، تجد نفسها في دوامة حروب الرجل لامكان لها، ولاأحد يصغي اليها
ئاب المتصارعة، ان تبشر بنت النظام شاءت ام أبت، ولايمكن للمرأة في مجتمعات الذ

 وقد تستطيع المرأة ان تشكل حركة عالمية دون ان .بسلام لايلتزم به الآخرون
يصيبها ما أصاب الحركة العمالية، حين كان العمال يضطرون الى الانخراط في 

فجميع المجتمعات قد اعفت المرأة من . .جيش دولتهم أعادية كانت أم معتدى عليها
ا اثر كبير اذ يتيح لها ان تقوم بدور فعال في منع الأسلحة الحرب وقد يكون لهذ

الهمجية وفي تقارب جملة المجتمعات الانسانية على اسس التعاون والديموقراطية 



 ولكنها لن تكون فعالة اذا لم تشارك بالانتاج على نطاق واسع .والعدالة الاجتماعية
 .ر الانسانيواصبح المجتمع في حاجة ماسة لعملها ورأيها في المصي

يقول نيتشة فيلسوف الاستعمار القديم الذي وصل مداه عند قيام النازية وانتهى 
 .بانتهاء الحرب العالمية الثانية وبدء الاحتكار والاستعمار الحديث

 اذ عليك .ان ما اريده منك هو ان تتوق بانتصارك وحريتك الى التجدد بالولد"
هل بوسعك ان تفعل اذا لم تكن متين البنية  و.ان تقيم الانصاب الى ما فوق مستواك

  من رأسك الى اخمص قدميك؟
ليس عليك ان ترسل سلالتك الى الأمام وحسب، بل عليك بخاصة ان ترفعها 

  .فليكن عملك في حقل الزواج منصبا الى هذه الغاية. الى ما فوق
عليك ان توجد جسدا جوهره انقى من جوهر جسدك ليكون حركة اولى 

 .ور لنفسها على محورها، فواجبك اذا انما هو ابداع من يبدعوعجلة تد
 .مالزواج في عرفي الا اتحاد ارادتين لايجاد فرد يفوق من كانا علة وجوده

 " .فالزواج حرمة متبادلة ترسو على احترام هذه الارادة
ان ماأريده للرجل وللمرأة هو أن يكون اهلا للكفاح وأن تكون اهلا للولادة "

  . كلاهما اهلا للرقص برأسيهما وأرجلهماوأن يكون
انتبهوا لكل زواج تعقدونه، واحذروا العقود الفاسدة لأنكم اذا تسرعتم بها 

  . على ان فسخ الزواج خير من تحمله بالمصانعة والمخادعة.لاتجنون غير حلها
ما "ما حطمت قيود زواجي حتى حطمت هذه القيود حياتي:"قالت لي المرأة

تكافؤ بينهما الا وتبينت فيهما عاطفة الانتقام اذ يتحول نفور كل رأيت زوجين لا
  .منهما عداء للناس وقد امتنع عليه ان يسير طليقا وحده

لذلك وجب على اهل الاخلاص ان يثقوا بصدق ما يشعرون به وان يوجهوا 
 وليطالبوا بالاتحاد الى .قواهم للاحتفاظ بعواطفهم كيلا ينخدعوا بما يعاهدون عيه

حين ليثقوا من امكان اتحادهم الى امد طويل، فليس من هينات الامور ان يجتمع 
  .اثنان الى مدى العمر



ذلك ما اوصي به المخلصين لأنني ان قلت بغير هذه الوصية عدمت محبتي 
 .للانسان المتفوق ولكل ما أتوقعه لآتي الزمن

 ترتقوا ليس ما فرض عليكم ان تتناسلوا وتتكاثروا فحسب بل عليكم ان
 . فلتكن جنة الزواج مدخلكم الى المترقى.ايضا

كل مافي المرأة لغز، وليس لهذا اللغز : وقبلت رجاء المرأة العجوز فقلت لها
 ليس الرجل للمرأة الا وسيلة، اما غايتها فهي !الحبل" الا مفتاح واحد وهو كلمة 

 المخاطرة :لب امرينالمرأة للرجل ياترى؟ ان الرجل الحقيقي يط ولكن ماتكون، الولد
 .واللعب، وذلك مايدعوه الى طلب المرأة، فهي اخطر الألعاب

خلق الرجل للحرب وخلقت المرأة ليسكن الرجل اليها، وماعدا ذلك فجنون، 
ولا يحب المحارب الثمرة اذا تناهت حلاوتها، فهو لذلك يتوق الى المرأة لأنه 

 .يستطعم المرارة في أشد النساء حلاوة
لأضعن : لكوكب السني في حبك ايتها المرأة، وليهتف شوقك قائلاليتوهج ا

للعالم الانسان المتفوق، ليكن في حبك استبسال تتسلحين به لاقتحام من يثير الوجل 
 ضعي شرفك في حبك، وماتعرف المرأة من الشرف الا يسيرا، غير ان .في قلبك

 منها فلا تنحدرين الى الشرف في حبك هو الخلق الذي يجعلك تبادلين المحبة بأكثر
 .المقام الثاني

 .ان سعادة الرجل تابعة لارادته، اما سعادة المرأة فمتوقفة على ارادة الرجل
 ولابد لها ان .لقد اكتمل العالم: تقول المرأة وقد استسلمت لحبها العميم

تخضع وان ترى اعماقا على سطحها، لأن روح المرأة سطحية فهي صفحة ماء 
ها الرياح، في حين ان روح الرجل اعماق تزمجر امواجها في متماوجة تداعب

  .المغاور السحيقة القرار، وقد تشعر المرأة بقوة الرجل ولكنها لن تفهمها
اذا " وتوافق العجوز على ان زارا نطق بالحق وتعلن اليه حقيقة اخيرة 

 )2 "(.ماذهبت الى النساء فلا تنس السوط



ة باستعماريها القديم والحديث، السوط والتبعية هذا ما أعدته الرأسمالية للمرأ
  .والولادة من أجل آلة الحرب الرهيبة

ليس من امرأة لاتتمنى ان تحسن اختيار الرجل الذي سيكون ابا لابنائها، 
وليس من امرأة لاتتمنى ان تكون كدورة . وتنجب من الابناء من يتفوقون عليهما معا
ولكن كل امرأة . للانسان، وثراء للانسانيةرأس المال، في كل انجاب لها تطور 

ترفض ان تهدر ماتنجب في آلة الحرب الرهيبة من أجل أن يكدس صاحب تروست 
كبير المليارات فوق المليارات، ومن أجل أن تسود طبقة الاحتكاريين في البلاد 

  .المتطورة وطبقة الأتباع في البلاد المتخلفة



 االأول مراجع الفصل
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   فريدريك نيتشة، الطفل والزواج ترجمة فيلكس فارس:هكذا تكلم زرادشت)2(
  نفس المصدر، من الوصايا القديمة والوصايا الجديدة) 3(
  . نفس المصدر، الشيخة والفتاة) 4(



 الفصل الثاني
 

  المرأة وتأثيرالحروب على وضعها
  

ل موقف المرأة من الحرب في طورين مختلفين، الأول في بدء القرن لنتأم
  .التاسع عشر والثاني في الحرب العالمية الثانية

حرب وسلام وحوادثها تقع بين الاعوام  الصورة الأولى من رواية تولستوي
 كان تولستوي قد درس الرسائل والمذكرات، وجمع مكتبة كاملة من 1820 -1810

ة لها، وقابل الأحياء الذين شهدوا المعركة وسافر الى بورودينو ليرسم المادة التاريخي
؛ ولكن شخصياتها رجالا 1869خارطة أرض المعركة ونشر أخيرا قصته في عام 

  .ونساء هم من عصره بل كثيرون منهم من أفراد عائلته الكبيرة
 ودخلت الأميرة، كانت قد غيرت لباسها بثوب بيتي نظيف وأنيق كالآخر، "

 .فنهض الأمير أندرو وقدم لها بأدب كرسيا
وابتدأت حديثها بالفرنسية كالعادة وهي تستلقي بخفة وجلبة في كرسيها المريح  

كيف لم تتزوج آنيت حتى الآن؟ ما أغباكم أيها الرجال جميعا حتى يفوتكم الزواج "
ت رجل محب  كم أن.المعذرة لهذا القول، ولكن يبدو أنكم لا تحسون بقدر النساء! منها

 !للجدال ياسيد بيير
أجاب ". انني لا أفهم لماذا يريد أن يذهب للحرب.وما أزال أتجادل مع زوجك "

  .بيير مخاطبا الأميرة بدون ذلك الحرج الذي يبدو على الشباب في حديثهم مع الشابات
آه هذا  ": لقد لمست كلمات بيير مكانا حساسا في نفسها وقالت.وأجفلت الأميرة

انني لا أفهم هذا الأمر؛ على الأقل لا أفهم لم لا يستطيع الرجال أن ! وله دوماما أق
؟ د شيئا من هذا القبيل ولا نحتاجه كيف أننا نحن النساء لا نري.يعيشوا دون حروب

 .انه مرافق لعمي، وهي رتبة لامعة جدا.  انني دائما أخبره برأيي.والآن ستحكم بيننا
 وذات يوم سمعت ابراسكين سيدة .لجميع يقدرونهفهو معروف في كل الأوساط وا



 .انه يستقبل بحفاوة في كل مكان"وضحكت " أهذا هو الأمير أندرو الشهير؟ "تقول 
 أنت تعلم أن الامبراطور أثنى عليه .ويمكن له بسهولة أن يصبح مرافق الامبراطور

   فما رأيك؟. وأنا وأنيت تكلمنا في ترتيب الأمور له.الثناء الجميل
 وسأل .ونظر بيير الى صديقه ولاحظ أنه لايحب مثل هذا الحديث فلم يجب

  " ؟متى ستباشر السفر"
وقالت الأميرة متبرمة بنفس اللهجة اللعوب التي خاطبت بها هبوليت في غرفة 

اليوم حين  ".الاستقبال والتي لم تكن لتلائم وسط العائلة التي كان بيير فردا فيها تقريبا
ونظرت الى ... وأنت تعلم يا أندري. لرفقة المرحة سيتشتت شملهاتذكرت أن هذه ا

وأحست برعشة تسري " !انني خائفة، انني خائفة" زوجها بنظرة ذات معنى وهمست 
 ونظر اليها زوجها كأنما أدهشه أن يكون أحد ما في الغرفة عداه وعدا .في ظهرها

 .بيير، وخاطبها بلهجة مهذبة باردة
  ".أنا لست أفهممم تخافين يا ليز؟ "

 من أجل هوس في خاطره، لا يعلم أحد ! كلكم أنانيون!ما أشد أنانية الرجال" 
 ".ما هو يتركني ويسجنني وحيدة  في الريف

  ".تذكري أنك مع والدي وأختي" فقال الأمير أندرو بلطف 
ويتوقع مني ألا .. .انني أكون وحيدة دون أصدقائي بالرغم من كل شيء "

  ".أخاف
حت لهجتها ميالة للشجار وارتفعت شفتها العليا وأعطتها تعبيرا غير وأصب

 وتريثت كأنما شعرت أنه من غير اللائق أن .مرح ولكنه أشبه بشكل حيوان سنجابي
  .تتحدث عن حملها أمام بيير، بالرغم أنه لب الموضوع

  .وسألها بيير بتمهل دون أن يميل بنظره عنها
  ".خاوفكلا أزال غير قادر على فهم م"

  .فتضرج وجه الأميرة ورفعت ذراعيها بحركة يائسة
  " ...كلا يا أندرو، يجب أن أقول بأنك تغيرت، آه كيف أنك" 



 ".نصحك الطبيب بالنوم باكرا، ومن الأفضل لك أن تذهبي" فقال الأمير أندرو 
 فنهض  الأمير .ولم تقل الأميرة شيئا، ولكن شفتها السفلى أخذت ترتجف فجأة

  .رو وهز كتفيه ثم أخذ يجول في الغرفةأند
وتطلع بيير من وراء نظارتيه بدهشة ساذجة، منقلا ناظريه بينه وبينها، 

  .وتحرك كما لو أنه سينهض هو الآخر ولكنه لم يابث أن غير رأيه
لماذا : " وهتفت الأميرة الصغيرة فجأة ووجهها الجميل قد تغضن بتقطيبة دامعة

 منذ زمن بعيد وددت أن أسألك يا أندرو، لماذا تغيرت .ر هناأبالي بوجود السيد بيي
 " لماذا؟. لماذا تريد الذهاب الى الحرب ولا تشفق علي؟ ماذا فعلت لك؟معي هكذا

ولكن تلك الكلمة كانت تعبر عن الرجاء !" ليز" وكان كل ما قاله الأمير أندرو 
 كلماتها ولكنها أردفت والتهديد وفوق كل هذا توحي بأن عليها نفسها أن تندم على

  :بسرعة
 هل كنت تسلك مثل هذا ! أرى كل شيء.انك تعاملني كأنني مريضة أو طفلة"

  المسلك معي منذ ستة شهور؟
  ".ليز، أرجوك أن تكفي" وأصر الأميرأندرو مرة أخرى 

 .أمابيير الذي كان يصغي لكل هذا بقلق متزايد فانه نهض وتقدم من الأميرة
  . يحتمل مشهد دموعها، وأنه مستعد للبكاء نفسهوكان يبدو أنه لا

أؤكد لك أنني نفسي . .ان الأمر يبدو لك كذلك لأنه! هدئي روعك، يا أميرة" 
. كلا، لا تحزني نفسك. ان الغريب لا مكان له هنا! كلا أعذريني. ...وهكذا. .جربت
 "!  وداعا

 :وأمسكه الأمير أندرو من يده
ميرة أرق من أن ترغب بحرماني من السرور ان الأ! كلا، انتظر، يابيير"

  ".بقضاء الليلة معك
  وتمتمت الأميرة دون أن تكبح دموعها الغاضبة

  ".كلا، انه لا يفكر الا في نفسه"



وقال الأمير أندرو بجفاف وقد رفع صوته الى المدى الذي يعلن بأن صبره قد 
  .نفذ

ة الجميل وسادته نظرة وفجأة تحول التعبير السنجابي الغاضب لوجه الأمير
ونم وجهها . ذعر تبعث على الاشفاق، ولمحت بعينيها الجميلتين وجه زوجها متسائلة

 .عن تعبير وجل مستنكر لكلب ذليل حين يهز ذيله المنخفض بسرعة ولكن بوهن
  وتمتمت وهي ترفع ثوبها بيد وتسرع الى زوجها وتقبله في جبينه

  "يا الهي، يا الهي"
 )1(  ليلتك سعيدة ياليز،:ا كما يفعل لغريبة وقالونهض وقبل يده

 .ونفهم سبب بروده
 اياك أن تتزوج حتى تكون قد .هذه نصيحتي! اياك، اياك أن تتزوج ياعزيزي" 

فعلت كل ما أنت قادر عليه، وحين يكون الحب قد خمد في قلبك للمرأة التي اخترتها  
وج حين تتقدم في السن ولا والا فانك تقترف غلطة قاسية لا يمكن اصلاحها؛ تز

 ! نعم. ستنفقه كله على التفاهات.تصلح لشيء أو أنك تفقد كل ما هو طيب ونبيل فيك
 ان تزوجت وأنت تتوقع أن تفعل شيئا في . لا تنظر الي بمثل هذه الدهشة! نعم!نعم

المستقبل فستشعر في كل خطوة أن الأمر انتهى بالنسبة اليك، كل شيء أغلق دونك ما 
وهز يده ".. غرفة الاستقبال، حيث تمضي الوقت مع بليد أو متصابية من البلاط عدا 

 ..؟ولكن ما الخير في هذا" 
ورفع بيير نظارتيه عن عينيه، مما جعل وجهه يبدو مختلفا والتعبير الطيب فيه 

ان "  واستمر الأمير أندرو بقوله .وحدق في وجه صديقه في دهشة بالغة أوضح
ة، واحدة من هؤلاء النسوة النادرات اللواتي يبقى شرف الرجل زوجتي امرأة ممتاز

 انك الأول !أي شيء لا أعطيه الآن لو أعود عزبا! معهن ناصعا؛ ولكن يا الهي
  .والوحيد الذي ذكرت هذه الأمور أمامه لأنني أحبك

 تتحدث عن . انها قصة الحياة كلها.أنت لا تفهم لماذا أخبرك بهذا....  " 
ولكن بونابرت كان يسير ) بالرغم أن بيير لم يذكر بونابرت (  قام به بونابرت وما



 ولكن . كان حرا، لم يكن لديه من مشغلة سوى هدفه،  ولقد بلغه.لهدفه خطوة فخطوة
 وكل !قيد نفسك الى امرأة، وتصبح كمحكوم عليه مصفد بالأغلال، وتفقد حريتك

غرف الاستقبال، الثرثرة، .طموحك وكل قواك، تجذبك الى القاع وتعذبك بالندم
 .الحفلات، الغرور، التفاهة، هذه هي الدائرة المسحورة التي لا أستطيع الهرب منها
 .انني ذاهب الى الحرب، أعظم حرب نشبت ولست أعرف شيئا ولست مؤهلا لشيء

وهذه  . وفي منزل أنا بافلوفنا يصغون الي.انني محبوب جدا، ولدي ذكاء لاذع
لو كنت تدري . تي لا تستطيع زوجتي الحياة بدونها، وهؤلاء النسوةالمجموعة الغبية ال

 كلهن أنانيات، .ان والدي على حق! ن هن نساء المجتمع، والنساء عامةفقط م
هن النساء حين تراهن على  هؤلاء .مغرورات، سخيفات، تافهات في كل شيء

 لا شيء، لا .ءعندما تقابلهن في المجتمع يبدو لك أنهن شيء وما هن بشي! حقيقتهن
  !شيء اطلاقا

 :ثم أنهى الأمير كلامه بقوله
 )2(" .لا تتزوج، كلا، لا تتزوج، يا عزيزي "

  .وهذه لوحة أخرى للمرأة أختا
كان من ( وسمعت الخطوات الثقيلة للأميرة ماري، وصاحت وهي تلهث "

 ن أتحدثسمعتك تعطي الأوامر بشد الخيول، وكنت أرغب أ"، )الواضح أنها تركض
 هل أنت غاضب لمجيئي؟ .االله يعلم كم من المدة سنفترق! معك مرة أخرى على انفراد

 " .لقد تغيرت كثيرا يا أندروشا" وأردفت لتفسر ما بدر من سؤالها " 
 لقد كان غريبا عليها أن تفكر ."أندروشا" وابتسمت وهي تلفظ اسمه المصغر 

النحيل العفريت الذي كان  الصبي -بأن هذا الرجل الوسيم الرصين هو أندروشا 
  .رفيقها في اللعب أثناء الطفولة

  "  ؟وأين ليز"وسألها مجيبا على سؤالها بابتسامة 



 هذه الزوجة . أوه يا أندرو.كانت متعبة جدا فأغفت على الكنبة في غرفتي"
 انني .انها طفلة تماما، طفلة مرحة غالية" وجلست على الكنبة مواجهة أخاها " كنز

  ".ا بها يوما بعد يومأزداد شغف
وصمت الأمير أندرو، ولكن الأميرة لاحظت بسمة تهكمية مزدرية تطوف 

  .على وجهه
 فلا ؟قد يكون الانسان ميالا لبعض الضعف؛ فمن يزعم أنه حر منه يا أندرو" 

 يجب أن نحيط .تنس أنها نشأت وتثقفت في المجتمع، ووضعها الآن ليس مشرقا
حين   (Tout comprendre, c,est tout pardonnaisبظروف كل فرد  

فكر كيف يكون الأمر عليها، هذه المسكينة بعدما ) نفهم كل شيء نصفح عن كل شيء
  ".الأمر صعب جدا!  وتترك وحيدة في الريف، في وضعهااعتادته، أن تفارق زوجها

   .وابتسم الأمير أندرو وهو ينظر الى أخته كما نبتسم لهؤلاء الذين نفهمهم جيدا
  ".أنت تعيشين في الريف ولا تظنين أن الحياة غير محتملة" 
 ولكن . أنا لا أرغب في حياة أخرى؟ لماذا تتحدث عنه.الأمر يختلف. .أنا" 

 في وضع امرأة شابة اجتماعية تدفن نفسها في الريف في أفضل :فكر، يا أندرو
نني فقيرة  حسنا، أنت تعلم أ.. فأبي مشغول دوما، وأنا-سنوات حياتها، وحيدة 

 فليس هناك الا الآنسة .بالوسائل التي تسلي امرأة اعتادت على أفضل المجتمعات
  . ".بوريين

  " ,انني لا أحب هذه الآنسة بوريين أبدا" فقال الأمير أندرو 
كما أخبرتك يا أندرو، كن . .أريدك أن تعمل معي معروفا" قالت بخجل .... 

 لا تحكم على ليز بقسوة، انها رقيقة، طيبة، .رقيقا وكريما معها كما اعتدت أن تكون
  " .ووضعها الآن في غاية القسوة

  لا أحسب أنني شكوت لك زوجتي أو لمتها يا ماشا فلماذا تحدثيني بكل هذا؟ " 
وظهرت بقع حمراء على وجه الأميرة ماري وصمتت وهي تشعر بأنها مذنبة  

  :فقال



  ".آسف له ولكنك تحدثت قي هذا وأنا .لم أقل لك شيئا" 
 وحاولت أن تقول شيئا .وازدادت البقع على جبينها ورقبتها ووجنتيها احمرارا

 فالأميرة الصغيرة أخذت تبكي بعد الغذاء . ولقد خمن أخوها ما جرى.فلم تستطع
 وبكت .وتحدثت عن تشاؤمها، وولادتها وخشيتها، وشكت حظها، وحماها وزوجها

   :الأسف لأخته وشعر الأمير أندرو ب.حتى غشيها النوم
انت تعلمين ياماشا، انني لاأستطيع ان ألوم ولم ألم، ولن ألوم ابدا زوجتي " 
 ولاأستطيع أن ألوم نفسي ابدا نحوها؛ وسيكون الأمر كذلك في اية ظروف .لأي شيء

اذا اردت ان تعرفي فيما اذا كنت . . ولكن اذا اردت ان تعرفي الحقيقة.وضعت فيها
  . " . ولكن لم هذا فأنا لاأدري!دة؟  كلا هل هي سعي! كلا؟سعيدا

 والتمعت عيناه .ونهض حين قال ذلك وذهب الى اخته، ومال وقبل جبينها
 ولكنه لم يكن ينظر الى اخته بل فوق رأسها .الجميلتان ببريق غير عادي مفكر رقيق

   .نحو الظلام خلال الباب المنفرج
  .ا وسآتي في لحظة اذهبي وايقظيه- .لنذهب اليها، علي ان اودعها" 

 اندرو، اذا لم يكن :ونهضت الأميرة ماري وذهبت نحو الباب ثم توقفت وقالت
لديك الايمان فعد الى االله واطلب اليه ان يهبك الحب الذي لم تشعر به، وسيجيب االله 

  ".صلاتك
  ". اذهبي ياماشا، وسآتي في الحال!حسنا، ربما" فقال الأمير اندرو 

لمرأة الضعيفة بأنها لاتستطيع ان تفهم مايؤلف عظمة كان الرجل ينظر الى ا
 حتى اننا لانجدها .الرجل، فهي لامسؤولة تجره الى غرف الاستقبال وتغمره بالتفاهات

والرجل لا يغشى الحرب .حزينة لفراقه هو بالذات ولكن لانقطاع تسليتها في المجتمع
 العاجزة في بكائها  فلنترك صورة المرأة.عن ايمان بقضية بل ليتخلص من الملل

امرأة . .ونرجسيتها وننتقل الى امرأة أخرى رباها مجتمع جديد على أخلاقية جديدة
مسؤولة واعية، تنتقل من أوضاع فردية خالصة فرضتها الحضارة الرأسمالية  الى 

، .أوضاع جماعية تفرضها حضارة صناعية أصبحت فيها وسائل الانتاج ملك المجتمع



 ان .لسيدة الصالونات، بل ان كل امرأة عليها أن تعمل في الانتاجولم يعد فيها مكان 
حروبا ثلاثة متوالية تركت من الخراب ما لا يمكن ازالته ومجاوزته الى التقدم 

 ولهذا أصبح للعمل تلك المكانة .المنشود شوى بعمل جبار وحافز كبير لهذا العمل
النساء سواء؛ فالفردية هي من التي تبلغ القدسية، العمل الذي يشترك فيه الرجال و

رواسب المجتمع القديم، والمرأة أصبحت تجد الحماية من أسرتها الكبيرة التي تربطها 
 ولا يكاد يخلو أي كتاب أدبي أو فيلم سينمائي من تمجيد العمل .واياها رابطة العمل

لقد أصبح شرف الانسان متعلقا فيما يقدمه الى مجتمعه من انتاج  .والحض عليه
  .رفع سويته، فبدون هذا لا يمكن للاتسان أن يتقدم ويتحرري

 وهي قصة نالت جائزة ستالين في حينها تصور )1("قلبا وروحا " وقصة 
وضع المرأة في المجتمع الجديد ووجهة نظرها من العمل والشرف والشهرة في 

سوفا، صراعها مع رواسب الأخلاق الفردية في العالم المنهار؛ وبطلتها جرونيا فاسلت
 .فتاة تعمل في مزرعة تعاونية، وهي عضوة في الشبيبة في منطقة التاي في سيبريا

واستطاعت تلك الفتاة أن تقدم تجديدات قيمة في زراعة القمح، بمساعدة الناس الذين 
تعمل معهم، وبتأثيرهم أيضا استطاعت فيما بعد أن تغير طباع زوجها روديون 

، الأناني بعد عودته من الجبهة اثر الحرب فاسلتسوف الرجل الطموح، المتكبر
 وحين أصبح لكليهما نفس وجهة النظر استطاعا أن يعيشا في سلام .العالمية الثانية

   .وسعادة تامة
أصبح للمرأة في المجتمع الجديد ذلك الكيان المستقل وتخلصت من تبعيتها 

 .بل التاريخللرجل واستعادت الأهمية الاقتصادية التي فقدتها منذ عصور ما ق
 وكانت الآلة هي السبب في هذا .وخرجت من البيت لتساهم في كل ميادين الانتاج

الانقلاب لأن الفوارق الجسدية بين الذكور والاناث لم يعد لها من أهمية تذكر وأصبح 
ولهذا أمكن للمرأة لا أن تساهم في " .فكر بذهنك أكثر واعمل بيديك أقل" شعار العمل 

 ولم يعد المثل الأعلى للمرأة، كما يقول بلزاك في .ن تبدع فيهالعمل فقط بل أ
ان مصير المرأة ومجدها الوحيد هو في دفع قلوب الرجال على " فيزيولوجيا الزواج 



 .بل أن تبرر وجودها ككائن انساني وتعمر العالم كما يعمره الرجل" أن تخفق لها 
هي ليست مجرد متعة، ولكنها وتغيرت الطريقة التي ينظر بها الرجل الى المرأة ف

 ولم يعد يثيره منها أن تكون .شريكة كاملة السيادة لأنها تمارس العمل وقد تتفوق فيه
 ونجد روديون .جميلة أنيقة الثياب بل أن تكون صحيحة الجسم قوية قادرة على العمل
يللسهولة التي " يهتف معجبا بغرونيا وقد رآها تكوم القمح بمجرفة خشبية واسعة 

  وكان قد رآها )4( "؟ ألا يحسدني الناس لو حظيت بزوجة كهذه!تحرك بها المجرفة
 ورآها مرة أخرى .من قبل تفوز في سباق الجري بين مزرعتهم والمزرعة المجاورة

 ونشعر بحرص غرونيا على تقدم مزرعتها الذي جعلته هدف .في صالة الرقص
زارت وبعض زملائها المزرعة التي حياتها وباحساسها العميق المتفاني بواجبها حين 

التي يرأسها روديون بدعوة من الأعضاء لتوقيع اتفاقية مباراة بينهما، ففي اللحظة 
 .التي كانت جرونيا تلمح شيئا لم تحصل عليه مزرعتها كانت تسرع اليه وتتفحصه
 وهذا الشعور بالواجب تنميه الجماعة بالأفراد ز ولننظر الى تمنيات الضيوف في حفل

  .زفاف جرونيا الى روديون
لنشرب نخب العروسين ونعبر عن أملنا في أن يعيشا معا في سعادة ويكونا " 

ويحترمان " رعون الكؤوس وأضاف الضيوف الى تمنياتهم وهم يق" .زينة للأرض
  )5(".ويحتفظان بسمعة المزرعةويكون لهما أبناء أقوياء، ! والديهما

صغيرة التي يعمل جميع من فيها في سبيل فالمزرعة هي النواة الاجتماعية ال
تقدمها وازدهارها، وهي ليست ملك فرد بل ملك الجميع، وسمعتها تهم الجميع؛ وليس 
لأحد الحق أن يتصرف بشكل يسيء الى تلك السمعة، فان فعل أحدهم ولو كان 

ت غرونيا غضبا شديدا حين علمت ب لقد غض.يلوموهاء جميعا أن  رئيسها حق للأعض
أن رئيس المزرعة كوزما دانيلتش يرفض مساعدة المزرعة المجاورة بالكهرباء يوما 

  .بعد أن وعدهم بها
 لقد عملوا .لقد وعدتهم باعطائها" قالت جرونيا باستياء جعل صوتها يرتجف 

 كأنما ليسوا هم - في -بجهد وهيأوا كل ما يلزم، واذا بك تستفيد من الوضع في 



 يكفي هذا ليجعل الانسان !ون عنا في مركز المنطقة فكر ماذا يقول.الذين يرجونك
  " .يذوب خجلا

اننا لا نوافق على بعض تصرفاتك يا كوزما " وقال فانيا أخيرا وهو ينهض 
  " .دانيلتش

  :وأنت الطاولة تحت ثقل صدر الرئيس وقال وعيناه تومضان بنظرة باردة
  " هل لي أن أسأل أيها على التحديد، أم أن الأمر سر؟ " 
اذا " وبعد أن انتقده النساء والرجال قال كرسنوبروف والشر باد في هيأته .. .

فقال فانيا " . فحين يتعفن الجذر عليكم أن تستأصلوه.كان الأمر كذلك فغيروا رئيسكم
لا أحد يريد تغيير " وهو يمسك بطرف الطاولة كأنما يرمي بجذوره في الأرض 

 أفهموه أن )6(" .خطأ فسنخبرك دوما بذلكرئيسه، ولكن اذا خامرنا الشك بأنك على 
المزرعة ليست قطاعا منفصلا عن القطاعات الأخرى يجعل منها رئيسها اقطاعية 
للاحتكار وجر المنافع بشكل جماعي؛ فاذا حاد وتملكته النزعة الأنانية في تفضيل 
النفع الخاص على النفع العام، وجد من الأعضاء ممن نما ضميرهم الجماعي رادعا 

   .له وكابحا لجشعه
فليس هناك من شخص، رجلا كان أو امرأة يقف غبر مبال بما يجري حوله 
ان هذه جريمة لا يغفرها المجتمع، والخطيئة العامة يدفع ثمنها الفرد، وتنعكس على 
حياته حتى في أدق صورها، ولهذا حق له أن ينتقد ويشتد في النقد لا بروح انتقامية 

ي يخوض تجربة هائلة في الغاء الظلم الاجتماعي وارساء ولكن بروح الانسان الذ
 وفي فترة يواجه الشعب عدوا شرسا .المجتمع على أسس العدل والمبادئ الانسانية

تصبح الأخطاء العامة أشد خطورة لأن كل تهاون يقود بالنتيجة الى ضعف انتاجي 
   . يمكن وصفهاعام، ثم الى ضعف دفاعي عام، والى ضحايا لا عد لها، والى آلام لا

ولا يمكن للتقدم أن يتم الا بذلك الاحساس الجماعي النامي عند كل فرد، بأن 
الصالح العام هو فوق كل اعتبار، وأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي الى تحقيق 



 وأن وسيلة هذا التقدم هو بالعمل المخلص .النصر على الأعداء والنصر على الطبيعة
   .ل يأسو جميع الجراحات لأن فيه أمل المستقبل فالعم.دون استغلال

بعد ثلاثة أيام من زواج جرونيا دعت الحرب زوجها روديون لينضم الى 
 قال لها جوردي ايليتش وهو رجل .صفوفها، فمسحت جرونيا دموع الفراق بالعمل

   .خاض ثلاثة حروب وفقد ابنين له في الأخيرة منذ اليام الأولى للمعركة
 يجب أن تشتغلي، تشتغلي بجد .أن تعلمي ما يجب عليك عملهلهذا عليك " 

 هل فهمت؟ ووقفت جرونيا متهيئة لاطاعة .كبير حتى يعلم شاربو الدماء ما لا يعلمونه
أي أمر مهما كان شأنه من هذا الرجل الرصين الذي يرتدي بزة عسكرية تجعله يبدو 

  كقائد جيش 
وتنهدت جرونيا ومالت  " ؟زراعيةما رأيك في الذهاب الى المدينة في دورة " 

لم أدرس بانتظام الا ستة أعوام في ! أنا" نحو تشوتشايف، محملقة في وجهه الحزين  
 كيف يمكنني ذلك؟ روديون يخاطر بحياته كل لحظة . لن آخذ أية دورات.المدرسة

  " . أعطني أشق عمل عندك، لا توفرني؟وأنا مكبة فوق الكتب
 لن نجبرك على شيء، .افعلي ماترغبينه"مت فقال تشوتشايف بعد فترة ص

ولكن اعلمي أننا لا نستطيع دحر الألمان بالقوة وحدها؛ علينا أن نمتلك المعرفة 
   )7(".أيضا

وهكذا نرى جرونيا تعرف مسؤوليتها جيدا وتدرك أثر العمل في نزع السعادة 
نيب الضمير لو  وتشعر بتأ.التي حرمتها من براثن الموت، في النصر، في بناء الحياة

أنها صرفت وقتها في الانكباب على الكتب في ذلك الوقت الحرج بالرغم مما تتيحه 
 ولننظر اليها كيف تمارس عملها وبأي .الثقافة من معرفة تزيد قدرتها على الانتاج

   .صبر تحتمل الارهاق
وحاولت جهدها أن تلحق بالآخرين، فشعرت بالارهاق، ولكنها خجلت أن "
اذا سمحت لنفسها بالجلوس فلن تكون قادرة على أن تحرك يدها أو قدمها  ف.تستريح

 لو أنها تستطيع فقط أن تريح وجنتها على .وسيعسر عليها أن ترفع رأسها المثقل



 وصب عرق لزج لاسع على ! زمنا طويلا.احدى كومات أعواد السنابل وتنام طويلا
ذعتها الخدوش في ذراعيها  ول.وجهها، وأحست بتخرش في جفنيها وبألم في ظهرها

 .وساقيها، ودار رأسها للمدى الأصفر من السنابل أمامها ولكنها استمرت في عملها
وكانت تنتصب من حين لآخر حتى تمسح العرق من جبهتها، ثم تظل عينيها بيديها 

يحا برودا تهب  لو أن ر.وتحدق حولها في السفح الرحيب وفي قمم الجبال المتلألئة
  )8(! المتوهجةممن تلك القم

 فقبل الحرب كانت تشعر بأن ما تفعله هو .تغير وضع جرونيا نحو العمل
 ولكنها الآن أصبحت .لنفسها وللمزرعة، فكلما قدمت جهدا أصبحت الحياة أسهل

 وأن عليها أن تعمل بجهد شديد التوتر، .تخشى أن لا تكون قد عملت بما فيه الكفاية
لعامة التي يحارب روديون من أجلها، قضية تلهم فعلى عملها يتوقف نجاح القضية ا

   .جهود كل الناس وتركزها نحو هدف معين
 فكل العمل الذي .ووقفت جرونيا دون حراك، وكان قلبها يلهث بالألم والقلق"

اعتادت أن تقوم به في المزرعة يوما بعد يوم بدا لها تافها لا أهمية له أمام ما يقاسيه 
  ".أولئك الرجال في الجبهة

اضطرت الحرب النساء للقيام بأعمال الرجال فنزلن الى العمل المنتج بأعداد 
 وبالرغم من قيام الاشتراكية منذ خمس وعشرين عاما من ذلك التاريخ الا أن هائلة،

من النساء من بقين ملتزمات ببيوتهن لسبب ما بالرغم من الآفاق الواسعة التي فتحت 
   .نقص كبير باليد العاملة في معركة الانتاج ومع ذلك كان هناك .لعمل المرأة

وفي ذلك المساء دعا تشوتشايف أعضاء الشبيبة جميعهم الى مركز المزرعة "
 لقد بقي نصف عددكم يحارب .لايوجد الكثير منكم، أيها الأصدقاء"التعاونية وقال 

ولكنكم وقفتم "وحملق في الظلال " .معركة القمح وذهب النصف الآخر الى هناك
بات في معركتكم؛ لقد أخبرتكم هذا في الاجتماع العام، ولا بأس أن أردد الثناء بث

  )9(" . ان كل حبة قمح تضيف الى قوتنا هذه    الأيام. لقد بان معدنكم.لمستحقيه



لم تكن جرونيا وحدها في المعركة الخلفية التي تضاهي بأهميتها معركة 
 ببطولات فردية بينما يبقى الآخرون الخطوط الأمامية، فكل عمل جبار لايؤتي ثماره

 كان جميع النساء يعملن بتفان حتى بان آثار الجهد على وجوههن وأضاف .ينظرون
 لو أن رجالنا .اننا نبدو كنساء عجائز"  ضحكت احداهن وقالت .الى أعمارهن

  " .ينظرون الينا الآن لأداروا لنا ظهورهم
لينا، فمن حقنا أن ندير نحن لهم        اذا كان هذا ما ينظرون به ا" فقالت فرفارا 

  )10(" .ظهورنا
نعم من حق المرأة أن تغضب حين تضحي بجمالها وراحتها من أجل غاية 
سامية ولا تجد تقديرا لتضحيتها، ولكن من حقها أن يمتلئ قلبها حقدا ويستحيل عليها 

فسه؛ الغفران لو رأت الرجل يتخلى عن واجبه ويترك الآخرين يضحون وينجو بن
وهذا ما جرى لفرفارا حين علمت بأن زوجها سيلانتي الذي كانت تحبه أشد الحب 
وكان الناس يحسبونهما وشيكي عهد بالزواج وهما زوجان منذ عشرة أعوام ولهما من 

 لقد سحقها الخبر .الأطفال توأم، يتملكه الرعب والأنانية فيهرب ويختفي بين الجبال
ر مقتل روديون في المعركة في نفس اليوم أن حتى شعرت جرونيا التي بلغت خب

   .مصيبتها أهون بكثير من مصيبة فرفارا
غير أن المجتمع لا يأخذ أحدا بجريرة الآخر، بل كل فرد مسؤول عن عمله 

قال مدير الأمن لفرفارا دون أن يبدو عليه التأثر، وقد بان في عينيه الغائرتين  .وحده
" . ان الأطفال لا يسألون عن خطايا آبائهم.عادةاستمري في عملك كال" أثر السهاد 

)11(  
وكتمت جرونيا جراحها عن الجميع عندما جاءها نبأ مقتل روديون حتى لا 
يعلم والدا روديون بالأمر، وشق الأمر عليها كثيرا، فرضيت أن تأخذ دورة زراعية 

دت كانت وحين عا .في مدينة بارنول، لتبتعد عن الجو الذي يذكرها دائما بمحنتها
، ولم تلبث امرأة أخرى، رفع العلم امكانياتها على العمل؛ وأسلمت رئاسة الفريق

 .حين وقع النزاع بين أعضاء المزرعة والرئيس أن طلب الأعضاء تعيينها في الادارة



 الشبيبة والادارة !أنظري الى العمل الذي وقع على كاهلك في يوم واحد" وفكرت 
  )12( "؟تقومي بكل هذا هل تستطيعين أن .والمختبر

انها تزن قوتها، فالادارة ليست وسيلة لجر المنافع وانما هي مسؤولية وعمل 
 ولذا لا تجد صراعا بالمناكب حولها، ولا يتقدم اليها الا من هو أهل لها امرأة .اضافي

  .كانت أو رجلا، وكثيرا ما يدفع الأعضاء دفعا لتسنمها
 ولذلك .فيد من عملها في تطوير الانتاجوأهم ما يشغل بال جرونيا هو أن تست

تريد أن تقوم بتجربة تحدث العلماء عن امكانية نجاحها ولم توضع موضع التنفيذ 
 ونحن نرى في الحاح جرونيا على تنفيذ .وهي زرع قمح شتوي في الأراضي البور

ية مشروعها وفي مجابهتها لمثبطي الهمم ارادة لا تنثني؛ وهي تبدو للآخرين أنها خيال
انه ذلك الخيال . .النزعة، ولكن خيالها لم يكن من النوع الذي تعجز عن تحقيقه بالعمل

   .الملهم الذي يقود الى التقدم والرقي
قال لها كرسنوبروف بعد أن أخبرته عن رغبتها في زرع القمح الشتوي 

  " .انك مخلوقة عنيدة، أظنك ترغبين أن تصنعي اسما لنفسك":خافضا صوته
وارتجف " أتخشى أن أجلب لنفسي العار؟ ؟ماذا تعني":ونيا مقطبةوسألته جر

لست أريد أن أفعل ذلك حتى أرى اسمي مكتوبا في الصحف يا كوزما " صوتها 
 ان هذا من أجل المزرعة؛ليس لك الحق أن تحكم على الناس بما تراه في .دانيلتش

  "ي أرضا أم ماذا؟ أتريد أن تعطين " :والتفتت فجأة ونظرت في عينيه وقالت" .نفسك
  " .الخريف بعيد؛ ويمكن لهمتك أن تبرد" 
  ". أنا لست من هذا النوع، فلا حاجة بك للأمر-لن تبرد همتي، لن تبرد " 

ان بعض الناس كالقش ففي اللحظة التي يشعل فيها عود ثقاب  تلتهب وتتأجج 
كن جرونيا،  ول. مثل هؤلاء الناس لا يصلحون الا لاشعال النار.ثم تتلاشى وتنطفئ

المرأة الجديدة، المرأة التي تريد أن تثبت ذاتها بعد قرون من التبعية والخضوع لم 
تكن كذلك، بل هي جذوة تحترق على مهل، طويلة النفس تأتي بالدفء والراحة؛ 
وبالرغم أن صعوباتها كبيرة اذ عليها أن تناضل في جبهات ثلاث،، ضد الطبيعة، 



مرأة، الا أنها احتملت تبعات ما أخذته على عاتقها وضد الشكوكيين، وضد كونها ا
 وبذرت وفريقها الحبوب الشتوية محتملين قسوة الصقيع السيبيري من تنفيذ المهمة،

 وككل التجارب لا يتحقق .وبأيديهم المجارف ينثلون التربة تحت الثلوج لبذر الحبوب
بالممارسة وتقل أخطاؤها النجاح بسهولة في المرة الأولى، ولكن المرأة كالرجل تتعلم 

 كانت جرونيا تنتزع حرية المرأة لا .كلما زاولت العمل فتكون أقرب الى النجاح
بالخطابات والمطالبة بالحقوق في البرلمانات بل في العمل المنتج والابداع فيه، 
وتقرربذلك حق المساواة، بل الرئاسة أحيانا للمرأة ان كانت أكفأ من سواها معرفة 

   .ملاوجدارة وع
وحملت الحياة لغرونيا مفاجأة رائعة، فزوجها روديون حي يرزق ولها أن 
تكون من النساء المحظوظات اللواتي يستقبلن أزواجهن بعد ذلك الغياب الطويل بقلوب 

 هل نلت !عاد بطلنا الى البيت"  قال ترنتي الوالد مغتبطا وهو يحل له الفرس .خافقة
  " كثيرا من الأوسمة؟ 
 وعندما تكلم أخيرا كان في صوته نبرة قاسية .وديون في الحالولم يجب ر
عاد اثنان من منطقتنا بنجوم . .لا شيء يمكن لي أن أفخر به" :استغرب لها والده
  ذهبية، ألم تسمع؟ 

  "هل تحسدهما؟ " 
  "لم أفعل؟ " 

ولو أن جواب ابنه كان بروح طيبة لسأله ترنتي عن كيفية حصوله على 
انه لا يحب للآخرين أن يتقدموا " تنع وأخذ يفكر وهو يعبث باللجام أوسمته، ولكنه ام

  )13(" . يبدو أنه لم يتغير.عليه
الرجل الذي عرفته المرأة . .هذا هو الرجل الذي كان على غرونيا أن تصارعه

طوال حضارات متعددة، يكبلها، ويخنقها، ويحجر عليها، ولا يعترف لها بفضل أو 
 زوجها المحبوب يحمل في أعماقه ذلك الشيطان الصغير، فضيلة؛ لم تكن تدري أن

 لم .الحسد من تفوق الآخرين، الذي سيفسد حياتيهما معا ويسبب لها الكثير من الآلام



تكن المدة كافية لتعرفه على حقيقته قبل أن يذهب الى الحرب، ولو أن شخصيته كانت 
 ففي ليلة العرس بالذات قطف .تظهر أحيانا من فلتات لسانه الا أنها لم تعرها انتباها

 انني أريد أن أكون :روديون زهرة بهية من بين الحشائش وابتسم متأملا اياها وأردف
كل انسان سيحسدنا على الطريقة التي نتقدم بها أنت وأنا، ألن يفعلوا ..ناجحا ياجرونيا

  " ذلك؟ 
أن من الصعب أن أقرر ولكن لم تريد " وأجابته جرونيا بشيء من الدهشة 

  )14(" يحسدنا الآخرون؟ 
وفي مناسبات عدة ذكر كلمة الحسد كأنما لا تستكمل سعادته الا بالاحساس بأن 

وهكذا نرى الفارق بين جرونيا وروديون، وهي تريد أن تعمل . .الآخرين يحسدونه
 وفي الأيام الأولى .لتجعل الناس حولها أسعد، وهو يريد أن يعمل ليحسده الناس

فاته تنذر بالأزمة التي سيخلقها والتي ستجعله غير قادر على لعودته بدت تصر
   .الانسجام مع زوجته ومع العمل
  كتبوا عنك في الصحف أليس كذلك؟  " :صمت لحظة ثم قال فجأة

  وابتسم روديون "  لم السؤال؟ .عدة مرات" 
  " !لست أرى أنني سأكون قادرا على اللحاق بك، لقد ارتفعت عاليا" 

الى الوراء وأخذت تتفحص وجهه لترى فيما اذا كان جادا أو وخطت جرونيا 
 أما بالنسبة لعملي ! رأيت كثيرا من البلاد,آه ياروديون، أنت الذي ارتفعت" هازلا 

 واذا كان هناك أي شيء لا تفهمه فيمكنك دائما أن .فكل من يحب عمله ينجح فيه
  " .تنظر في كتاب أو تسأل المهندس الزراعي

لقد قررت أن " ة صمت وكأنه ينتظر أن يرى تأثير كلماته عليها فقال بعد فتر
  "أعمل في زراعة القمح أيضا، أتظنينني قادرا على قيادة فريق؟ 

  ".في الجبهة قدت مرة كتيبة بكاملها" وكانت لهجته مشوبة ببعض التهكم 



 أهناك أجمل .كانت سعيدة بزوجها " ! طبعا أنت!أنت" وهتفت جرونيا بسعادة 
ن يعملا معا في فريق واحد يساعد أحدهما الآخر، وينفقان وقت فراغهما في من أ

  مطالعة نفس الكتب؟ 
وبعد عام من هذا اليوم " وضرب روديون على صدره حتى رنت الأوسمة 

والتفت الى المرآة محملقا في مداها الأزرق " سيعلق كل منا على صدره نجمة ذهبية 
  " .ك النجمةسأفعل كل ما أستطيع لأحصل على تل"

 ولم تدر مالذي كانت تعترض عليه في كلماته، .ونظرت اليه جرونيا في دهشة
 .ولكن كل جانحة فيها كانت تحتج على الغرور والخداع اللذين ينبعثان من صوته

 هل تخافين أن أشاطرك ؟لماذا أنت مقطبة" واستدار عن المرآة وقد أحس باستيائها 
  "شهرتك؟ 

هذا لتجاهلته، ولكن الألم كان شديدا عليها، أن يصدر هذا لو أن أحدا غيره قال 
آه يا روديون، هل من ... أظن أنني لم أفهمك، أو أنني"  وقالت بتحفظ هادئ !منه

 لم أعطها أدنى أهمية خلال الحرب، وقدمت كل ؟أجل الأوسمة والزينة نعيش ونعمل
  " .ما أستطيع من جهد، وفعلت أنت ذلك، هناك في الميدان

أيتها الحمقاء، ربما أردتني على الاعتقاد بأن الأمر سيان " ك روديون وضح
   " ؟لديك ان كوفئت أو لا

وكان روديون على صواب فيما قال، وهذا ما جعل الأمر أشق " .بالطبع" 
   . أن تضع اصبعها على ما يزعجها:عليها

  فاذا حصلت أنت.من الشرف العظيم أن يحصل الانسان على لقب بطل العمل"
أو أنا على هذا فلن يكون هذا الشرف لنا وحدنا، بل لجميع الفريق، وكل أعضاء 

ونهضت وهي تتحدث بانفعال " المزرعة؛ فهل كنت أستطيع انجاز شيء دونهم؟ 
سيكون كذلك العلم الأحمر الذي علقناه في المركز "كبير، وتضغط بيديها على صدرها 

  ".لمباراة العمل



 اليوم نمسك .كلا، كلا ليس الأمر كذلك" أسه وعارضها روديون بهزة من ر
بالعلم وفي الغد يأخذه سوانا، ولكن ليس من أحد يستطيع انتزاع النجمة التي تسطع 

 هذا ما . يعرفني ويحسدني.كل انسان سيعرفني حينذاك!على صدرك طوال الحياة
  )15 ("أريده فان لم يكن هذا فلماذا أجهد نفسي حتى الفناء؟ 

لخص خوف الرجل من أن مساواة المرأة به يجعلهما كمتصارعين هذا الحوار ي
 لقد اعتاد في الماضي أن يكون متفوقا وتكون له السيادة، والمرأة بالنسبة .في حلبة

اليه مجرد ألهية، يلعب بها حين يشاء ويكسرها حين يشاء، أو يجددها أو يأتي بأخرى 
ه، فهذا ما يغيظه، أو متفوقة فهذا ما  أما أن يجد امرأة هي ند ل.حين تسمح له القوانين

 ان روديون لا يشك بتفوق جرونيا، فهي تملك المعرفة ولا يملكها، .يوغر صدره
وهي غيرية وهو أناني، وهي متواضعة وهو مغرور؛ والمرأة المتفوقة لن تكون 

المرأة تفرح لمجد . حياتها سهلة مع الرجل، وخصوصا اذا لم تكن مؤهلاته تبلغ مداها
ها، ولكن الرجل لا يفرح لمجد زوجته، وكثيرا ما تحتمل العذاب، والوحدة رجل

والاهانة من الرجل الذي تحمل له كل الحب، وتسعى جهدها لتخلصه من تحاملاته 
  .وضعفه كما فعلت جرونيا

وحين يفشل الرجل في أن يفهم دوافع الذات ورغبة الخلق عند المرأة ينسبها 
 قال لها حين .دائما الى غرائز الجنس، وهو بذلك يجرحها، ويقمعها، ويحد نشاطها

   :خلا بها لأول مرة بعد قدومه
  " أخبريني بشرفك ألم تسمحي لأحد أن يبادلك الحب طوال ذلك الوقت؟ " 

 ونهضت فأزت الأرض الخشبية تحت قدميها وشهقت  .نقوأحست أنها تكاد تخت
 أبدا لم يخطر ببالي أن أفكر في انسان سواك، ؟كيف يمكن أن تسأل مثل هذا السؤال"

  )16( "! يا روديون آه,أبدا
فروديون لا يزال يحمل رواسب  الماضي عن المرأة، أداة المتعة، فاذا غاب 

 ولا يدرك أن العمل طهر المرأة، .ر سبيلعنها فلا بد أنها تقع فريسة سهلة لأي عاب
خصوصا اذا كان العمل يحقق ذاتها وتجد فيه متعتها، فحين تختار لا تختار الا رجلا 



 والحب عندها شيء أسمى من الرغبة، وهي ليست بحاجة لتخدع رجلا ان .تحب
دية  هذا بالنسبة للمرأة العا. انها تجد الوسيلة الصريحة لفراقه بالمعروف.زهدت فيه

فكيف بامرأة ارتفعت انسانيتها حتى التفاني من أجل غاية نبيلة تشغل فكرها 
 حين لم يكن للمرأة من عمل تقوم به في الماضي ؟وأعصابها ووجودها طوال الوقت

كانت تستعمل حريتها في الخلاعة والمجون اذا ما غابت عنها عين الرجل الرقيبة، 
 مع الرجل، وارتفعت من الجمود في منزلها ولكن حين أصبح للمرأة هدف بناء العالم

الى مرحلة تطوير الحياة خارجه، أطلقت حريتها نحو الابداع، وعرفت السعادة التي 
   .يتيحها تقديم القيم للمجتمع

  :تقول جرونيا لروديون في حديث شبيه بالمناجاة
 هناك أناس في قريتنا يحبون أن يستغرقوا في النوم خمسة أعوام أو عشرة ثم"

 ولكن أي سرور يستشعره الانسان ان عرف . فيكون كل شيء قد مهد لهم.يستيقظون
أن أحدا غيره قد حصد من الغلال رقما قياسيا، وأن آخرين قد أنجزوا خطة خمسة 

 ولكن حين ؟ ما المتعة في أن ترى كل شيء قد وضع لك.الأعوام واحدة بعد الأخرى
، بعيدا مع التيار، ستعرف حتما معنى تنجز بنفسك المل،  وحين تسبح بنفسك بعيدا

  )17(". وستفخر بما تصنع، وتود لو تستمر في السباحة الى مالا نهاية.السعادة
كانت جرونيا تحلم بخطة ترفع الانتاج في المزرعة الى ثلاثة أضعافه، لقد 
جعلها العلم قادرة على استعمال عقلها أكثر من يديها، ولم يكن حلمها بعيد المنال، 

هذه هي " قالت لروديون بمرح وهي تأمل أن يكون لها عونا .نعت فريقها به فوافقوأق
خطتنا، فبالاضافة الى زرع النوع الجديد من القمح في الأرض التي خصصناها 
للتجربة، فقد قرر فريقنا أن يحصد اثنين وعشرين بوشلا في الفدان من خمسمائة 

  " .فدان
زحين؟ كيف يمكن لك أن تحصدي هل تم"وانزعج روديون وقال غير مصدق 

 ما الحكمة في .من الغلال رقما مسجلا من حقل بهذا الاتساع؟ أنت لا تعنين ما تقولين



 اتخذي خطة يستطيع فريقك أن ينجزها .هذا؟ لست أرى سببا يدفعك لمثل هذه التجربة
  ". سجلي رقما قياسيا.بنجاح واحصلي على ما أنت في سبيله

 وليس من الصعب أن .تسألني ما الحكمة في هذا" ف والتفتت اليه وقالت بلط
ترى بأنه لو عملت كل جماعة في فريقنا في عشرين فدانا وجمعت من الغلال اثنين 

 ولكن اذا حصلنا . بوشل نصبها في بيادرنا3500وأربعين في الفدان فسنحصل على 
 على على اثنين وعشرين بوشلا فقط في الفدان من الأرض بمجموعها فاننا نحصل

 واذا فعل جميع . ألا تراه؟ هذه هي الحكمة فيه. هذا هو الفارق. بوشل11000
الفرقاء في مزرعتنا التعاونية وفي المزرعة المجاورة، وفي مزارع المنطقة وفي كل 

  )18( " !الأقاليم مثل ما نفعل، ففكر في النتائج التي نحصل عليها
نتاج حين تتخذ وجهة نظر وهذا الحوار يظهر لنا دور المرأة في تطوير الا

 . فليست حصيلة هذا الجدال كلاما وانما هو انتاج هائل لو انتصرت فكرتها.واسعة
فجرونيا تؤمن بأن التقدم لا يمكن أن يكون بغير انتاج يتجاوز كثيرا حاجة الانسان 

 . وكل كلام عن البناء الاشتراكي هراء ان لم يتحقق هذا الأمر الهام.الى الاستهلاك
من أراض بور بما يرفع الحصيلة العامة، ولا تبالي " الكم "  تريد أن تحقق فهي

بالشهرة السخيفة التي يتيحها لها نجاحها في الحصول على رقم قياسي من أرض 
 هي تريد التقدم الحقيقي لشعبها، وهو بنزعة التبجح عنده .صغيرة أحسنت العناية بها

ل حركتها ويثبط عزيمتها تماما كما كان وأهمية المجد الظاهري لديه يريد أن يعرق
يفعل كراسنوبروف من قبل، ولا عجب أن أصبحت تراه شديد الشبه بذلك الرجل 

 وبينما كانا يفعلان كل ما من شأنه أن يظهر بأن السلام قد حل .الذي كانت تقاومه
عسكر بينهما، كانا يعلمان أن في قرارة قلبيهما قد استحكم ذلك النزاع الكامن، كنار م

   .لم تخمد كليا تتوهج من جديد لو روحت بأخف نسيم
 .وحين وجدها لا تذعن لارادته أصبح راغبا في جرحها واهانتها واتهام نواياها

كان حب روديون لها يأخذ شكل الكره والتحدي وما أسرع مايتحول الحب الى الكره 
 وأصبحت جرونيا .في فترات سوء التفاهم حين لا يحدث تطابق في الأفكار والأهداف



 هل تسوي الأمور معه ؟ هل تعود.هدفا لثورته المستمرة، وتملكها شعور بالرثاء له
على حسابها؟ هل تحل عقدة الحقد التي أوثقت؟ ولكن هذا الحافز لمصالحته خمد 

كلا، ان على روديون أن يفهم أنه ليس " بشعور مبدأ سام ملتزمة به وقالت لنفسها 
مكننا أن نستمر في العيش معا والعمل معا؟ ولكن قلبها كان على صواب، والا كيف ي

   .موجعا كأنما أيد باردة تضيق عليه
كثير من الرجال يظنون أن الزواج هو افناء ارادة في ارادة، ولا يستكمل 
الحب مقوماته الا في خضوع المرأة لهم خضوعا أعمى، فاذا ماحاولت أن تستقل 

 لو كان الأمر يتعلق بالعمل، ثارت ثائرتهم بارادتها فيما يخصها وحدها وحتى
 وماذا كان يضير روديون أن تحمل .واعتبروا الأمر نشوزا وبخسا لحقهم كأزواج

جرونيا على كاهلها عبئا أكبر من عبئها وهي امرأة رصينة لا تلقي الكلام جزافا، ولا 
ء تجعل من نفسها أضحوكة، ولماذا لم يعارضها أحد من أعضاء الفريق والعب

مشترك عليهم جميعا، ولماذا يقف منها هو بالذات هذا الموقف الا بما يراه استهانة 
  بحقوقه كزوج؟ 

انه يلح عليها أن تتخلى عن أحلامها ويثبط عزيمتها ويقف في صف 
 ..الشكوكيين من أمرها، ويحاربها بأدق الأسلحة وأفعلها، بالحب الذي كان ولن يكون

 وهل كانت ؟ام كوري لو أن لها زوجا كروديونترى أكانت مدام كوري تكون مد
 فظلم ذوي ؟جرونيا تستطيع أن تستمر في مقاومتها لو أن المجتمع لم يكن يساندها

 .القربى، كما يقول الشاعر العربي، أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند
ضعها وليس أقرب الى المرأة من الرجل الزوج، وهي حين يقف منها هذا الموقف، ي

 أن :في ظرف عصيب نفسيا لأن عليها أن تتصرف بشكل مزدوج يرهق أعصابها
ولسن كثيرات هؤلاء اللواتي . .تقاومه من أجل مثلها، وأن تحافظ عليه لأنها تحبه

   : تقول جرونيا لروديون.يصمدن لمثل تلك التجربة



نية ألا تستطيع أن تدرك أنني ان وجدت خطتي تأتي بالخير للمزرعة التعاو" 
 أنت أيضا تفعل ما .والدولة، فانك لن تستطيع أن تثنيني عنها مهما حاولت؟ لا تغضب

   ".تظنه أفضل
 !كأنني أستطيع أن أفعل ما يحلو لي الآن" فقال روديون في ضحكة ساخرة 

أتريدينني أن أكون ضحكة المنطقة كلها؟ أهذا ما تريدين؟ سيقول الناس، انه زوج 
وتقدم خطوة نحوها وانحنى ليقول لها  "! انني أرفض هذا!ممتاز يمسك بذيل زوجته

 أقول هذا في صالحك قبل .فكري جيدا قبل أن تقدمي على هذه الخطوة" هامسا منفعلا 
 ستأخذين على عاتقك أكثر مما يمكنك ادارته وستكون أمامك أيام .أن يفوت الأوان

  " .أسهلانني لا أبحث عن عمل " وأجابته جرونيا بلهجة رصينة ".صعبة
لقد أصبحت تدرك تمام الادراك أن مفاهيم روديون الخاطئة ستؤثر في عمله 

 وكان أول رد فعل للنزاع بينه وبين جرونيا أن طالب بالانفصال عن .وستورطه فيه
 ولم يكن غريبا .فريقها وتكوين فرقة يكون هو رئيسها والعمل في أرض خاصة بهم

ا بدا غريبا للجميع، ومنافيا لوحدة الرابطة على من هي في طبع جرونيا أن تقف موقف
 لقد وافق الأعضاء في الجتماع على مطالب روديون وكانت هي المعارضة .العائلية
   .الوحيدة

 لأنني أعلم .ليس زوجي من أعارض، ولكنني أعارض كونه رئيس فرقة" 
  " .أعلم أنه سيحرص على كسب الشهرة لنفسه أكثر من اهتمامه بزراعة القمح

 أتراها أصبحت هي الأخرى تتصرف بدافع النكاية والحقد؟ ؟راها متحاملةأت
   .لنقف على الحياد ونراقب، فالتجربة أكبر برهان

العمل جديد على روديون، وعشرات الصعوبات تعترضه ومعرفته غير كافية 
 وككل الأشخاص ذوي الكبرياء، بدل أن يعترف بقلة دربته وينشد .للتغلب عليها
لمساعدة من الآخين كان ينزوي بنفسه، ويضرب ضربات عشوائية، النصيحة وا

 وظن أن سبب .معتمدا على الحظ، مستيئسا في محاولته تجربة كل ما يخطر في ذهنه
 وأصبح يرتاب بكل تدبير .مشاكله ليست نابعة من نفسه بل هي من فعل الآخرين



يق، طلب أرضا يتعلق بعمل فرقته وحين اقترح عليه استثمار قطعة من حقل الفر
منفصلة انفصالا تاما، وحين أعطي أرضا مائلة قرب النهر نظر الى الأمر كأنه 
محاولة متعمدة لتخريب فرصه في النجاح، وعندما أرسلت الجرارات الى حقل الفريق 
أولا لأته الأكبر، بدا له بأن معظم الفلاحين يساندون جرونيا في النزاع الصامت الذي 

  .باعد بينهما
  

 الأزمة في أوجها، فان اختلاف الآراء قد أدى الى الاساءات الشخصية، كانت
فروديون يعتبر تصرف جرونيا محاولة للتقليل من شأنه والاستهانة به ورغبة في 

 وهي تعتبره أنانيا، أحمق، مغرورا، ومعيقا بالتالي للعمل المسؤولة .السيطرة عليه
كل " من أخطائه ولا تفتأ تردد لنفسها  ومع ذلك فهي متفائلة أن روديون سيتعلم .عنه

 اذا .شيء سيصبح على ما يرام، سيفهم أن لم يكن بوسعي أن أتصرف بشكل مغاير
  )19(" .كان يحبني فسيفهمني

وفي مثل هذا النزاع لا يكون الكلام الفصل الا لنتائج العمل، وقد أحرز 
ي حصل عليها أن حفزته  وكان التأثير المباشر للنتائج الت.روديون تفوقا في البداية

 ولكنه لم يكن يبالي أن أععضاء .وجعلته أوثق من نجاحه، وأزالت كل شك بكفاءته
فرقته لم يستشعروا الفرح بانتصاره، ولم يستطع أن يدرك، لأنه يأبى أن يدرك بأن 
فرقته قفزت الى المرتبة الأولى لا بالمعرفة والمهارة الممتازين، ولكن لأن أعضاءها 

   .بذلوا من الجهد ما يفوق قواهمدفعوا لي
ولم يلبث أن بدأ يسجل فشلا اثر فشل، وتدنت رتبة فرقته الى المكان الثالث، 
وأخذت في التدهور حتى المركز الأخير، ولم يفد صياحه ولا غضبه، ولا الأوامر 

   .التي يلقيها جزافا على العاملين معه
ته على التوافه ويندفع وأصبح يطوف مشعثا متجهما حاد المزاج، يصرف أوقا

من عمل لا أهمية له الى آخر، ويصدر أوامر لا معنى لها ثم لا يملك تغييرها حتى 
   .حين يجدها غيرحكيمة، لا لشيء الا لأنه لا يملك فكرة أفضل منها يقترحها



 لم ينتبه روديون الى أنه يمارس .فخطة العمل مع الأساليب العلمية تنقصه
الآلة حين دخلت العمل الزراعي كسرت الحواجز التي تعيقها  ف.العمل بطريقة حرفية

عن حركتها المنطلقة، وقطعته الصغيرة لا يستطيع الجرار أن يعمل فيها بحرية، كما 
 ولا يمكن للانسان أن يحصل على .يفعل في أراضي فريق جرونيا الشاسعة الواسعة

يحصل من أراض واسعة نتائج عالية من أرض صغيرة مهما بالغ في العناية بها كما 
ولو لم تلق العناية نفسها؛ وهكذا فشل روديون في أن يصل الى رقم قياسي من قطعته 

  .الضيقة ونجحت جرونيا في مشروعها الكبير
وحاول الفريق أن يقدم يد المعونة لفرقة روديون حتى لا تبقى في المؤخرة 

نا بعض المساعدة، ثم  يريدون أن يقدموا ل.أفهم ما يعنونه" فثار روديون غاضبا 
يأخذوا في الاختيال والصياح أنظروا الينا، لسنا فقط في المقدمة، ولكننا نجر الآخرين 

  " .ليقفوا على أقدامهم
ويدرك ماتفي العامل في فرقة روديون خطر تفكير رئيسه الذي لا يمت الى 

   .الروح التعاونية بصلة
حب الطريقة التي نتصرف بها  انني لا أ.أريد أن أقول لك كلام جندي لجندي" 

وكأننا مزارعون ملاكون، نفكر بفرقتنا فقط دون اعتبار للفريق بأكمله، وحين يمدون 
 لكأننا لا ننتسب الى مزرعة تعاونية، ومن .لنا يد المساعدة يتملكنا الكبرياء والغرور

 بصراحة يا ملازم، كنت أضرب .يسمعك تتكلم يظن أن المزرعة ملكك الخاص
 سلوكك لو كنت مخمورا، ولكن أن أسمع رجلا بكامل حواسه يقول مثل صفحا عن
  " !هذا القول

ولكن روديون لم يكن يعقل ما يفعل، ولا يرى تذمر من حوله لفشل الفرقة، 
 حتى اضطر مجلس .وجعله الفشل ييأس، وأدى اليأس به الى الاضراب عن العمل

حق له ان يأكل ويشرب على  فليس هناك من انسان ي.المزرعة أن يقدمه للمحاكمة
 وهكذا كان روديون ينتقل من موقف مهين .حساب المزرعة دون أن يقدم لها عملا

 ولكن المجلس كان رفيقا به واعطاه مهلة اخرى وعطلة يفكر .الى موقف مهين آخر



 وحين عرض عليه فانيا ان يعمل بمشروعه .فيها بهدوء بالعمل الذي يناسبه ويحلو له
 هراء :وهتف به فانيا" ولكن لم؟ لم اشاطرك امجادك؟ " عورا قفز روديون مذ

"  هناك عمل وشهرة كافيان لكل انسان في بلدنا ؟ من الذي يتكلم عن الشهرة!وسخف
)20(  

ومهما حاول العمل الجماعي ان . .الفردية مشكلة يواجهها المجتمع الاشتراكي
دية عميقة الشعور يرضخ الجميع ويجعل منهم سواسية فستبقى هناك شخصيات فر

 وروديون ككثيرين غيره انسان طموح بطبعه يريد ان يبني مجدا بنفسه لايكون .بذاتها
 لقد كان من المستحيل عليه ان يعيش ويعمل .فيه تابعا لأحد ولكنه لايملك اسبابه

مكتفيا بشهرة زوجته بالرغم من كل التواضع الذي تظهره، فهناك تفوق لابد له ان 
 وهذا شعور نال كثيرين ممن عادوا من الجبهة .عر نحوها انه نديجتازه حتى يش

 لقد كان من الصعب .فوجدوا ان هناك من سبقهم في العمل السلمي وجلهن من النساء
على هؤلاء الذين خاضوا تجربة حاسمة وابدوا شجاعة خارقة وعادوا بعد أن تركوا 

اءهم تجرح حين يقفون في على ارض المعركة ملايين القتلى، ان لايشعروا بأن كبري
  .المؤخرة

لم يكن صراع جرونيا وروديون صراعا بين امرأة وزجها بل هو صراع 
جنس لجنس آخر عاش في الماضي في التبعية، وهو يخطو بعد الحرب لا الى 

 وجرونيا كانت تعلم في .المساواة بل الى السيادة بسبب الظروف غير الطبيعية
 تافهة بل غاضبة، ولهذا لم ترقضه كما رفضت أعماقها أنها ليست أمام شخصية

 والحب قد يدفع امرأة للاعجاب برجل تافه أو العكس ولكنه ينتهي .فرفارا زوجها
 فحرص أحدهما على أن يجعل من الآخر انسانا جديرا به يستنزف .دائما بمأساة

 كان انسانا حانقا لا يحسن . ولكن روديون كان شخصا آخر.الحياة من بين جنبيه
 وقد لا حظت فرفارا ذلك فقالت .التلآؤم، أي أن عيبه في أزمته وليس في جوهره

لو كنت في سنك وكان قربي رجل كروديون، كنت أفرد جناحي " تنصح جرونيا 
 كنت أظن أن . ولكن سيلانتي يقف عثرة في سبيلي!وليس من قمة أعجز عن بلوغها



 ولكنني لست على . عنديسعادتي كلها معتمدة عليه، وأعطيته والأطفال كل ما
 وفي المرة الأولى التي . فهناك سعادة أخرى على الانسان أن يحصل عليها.صواب

صعدت فيها الى الآلة الحاصدة، وأمسكت مقودها، ونظرت حولي الى كل تلك 
 وقفت هناك .الثروات، وعلمت أن بوسعي أن أجمعها تبدل فجأة كل شيء في ناظري

 اعتدت أن أعتبره كل شيء بالنسبة الي، واعتاد أن يقنعني ذاهلة وخنقتني الدموع، لقد
 كان مخطئا؛ ولكن حين تقفين وحيدة، .أنني لا أملك القوة الكافية لأسوق تلك الآلات

  )21("دون رجل تحبينه، دون حب، لا يمكن لك أن تعيشي
ويقول فانيا الخجول لروديون في معرض حديثه عن فتاة يحبها وأراد أن 

  :هيخطبها لنفس
 أنت تعلم الأهمية . لأنهما يتفقان في رؤيتهما للأمور؟لماذا ينسجم زوجان معا"

 .البالغة للرجل أن يحب من تؤمن به، وتثق بكفاءته، وتحب الأشياء نفسها التي يحبها
  )22( " !كم يجعل هذا التوافق سير العمل أسهل

 حتى لا كان من الضروري أن يحدث مثل هذا الانسجام بين روديون وجرونيا
   .يعيق أحدهما عمل الآخر، ولم يكن هذا ممكنا الا في أن يتحول أحدهما عن رأيه

وطبيعي أن وجهة النظر الأكثر تقدما هي التي يجب أن تنتصر لا من أجل 
 وكان نجاح جرونيا في خطتها هو الحل .امرأة أو رجل، ولكن من أجل تقدم الحياة

تقدير حتى من رجل كان  موقفه منها مجافيا الوحيد لأزمتها، وانتزعت الاعتراف بال
   :بل عدائيا ككرسنوبروف اذ يقول لها

لقد وضعت أمامك هدفا عظيما وعملت له قلبا وروحا، وفي النضال من أجل " 
  وحين يمتلك الآخرون معرفة تكونين قد قفزت .شيء ما يصبح الانسان أكبر وأقوى

جتماع تنتقدين زوجك ظننت بأن ما  لأقل الحقيقة، عندما وقفت في الا.الى غيرها
" .يدفعك لهذا هو حب الظهور ولكنني أرى الآن بأنك كنت تفعلين ما ترينه صوابا

)23(  



ان لذتها . .وحين جاءت الشهرة لجرونيا كنتيجة لجهدها كانت أزهد الناس فيها
 في العمل نفسه، وحتى لو لم تأت النتائج كما قدرت، أو قصرت عما قدرت لما أثناها

أما الموقف الذي يفرح الآخرين فلقد كان يبعث ..شيء عن الهدف الذي وضعته لنفسها
  " .لا أريد أن أكون مشهورة"في نفسها الرغبة في العويل 

كانت تعلم في قرارة نفسها أن الشهرة تبعد عنها السعادة، وتبعد قلب روديون، 
مورة فيقول لها  ولكن المجتمع أيضا يرفض أن يتركها مغ..ولهذا كانت ترفضها

   :جوردي اليتش غير موافق
 هو . علمت عن النزاع بينك وبين روديون.أنت لست على حق يا جرونيا" 

 ولكنك .مخطئ لأنه ينظر الى الشهرة على أنها ملكه وحده وليس لأحد ان ينازعه فيها
 ان الشهرة التي ينالها أفراد معينون هي .لست على حق في  رفضك الشهرة كليا

نا للاعراب عن عرفاننا بالجميل لهؤلاء الذين قدموا مآثر بطولية أو عملا كبيرا طريقت
 لقد ذهبت الى بلاد أجنبية . ان شهرة الواحد تضاعف شهرة الجميع.أعطوه قلوبهم

 يعطى التقدير والمال . فحين يصبح أحدهم مشهورا هناك.وقرأت كثيرا من الكتب
 يتكاثر . يجد نفسه موضوع الحسدويصبح اسمه على كل لسان، ولكن سرعان ما

 .أعداؤه، وغالبا ما أصبحت شهرته شوكة في حلقه، وخصوصا حين يتقدم به العمر
 فاذا . ولكن مثل هذا لا يحدث عندنا. لقد مات معدما؟ألم تسمعي عن بتهوفن العظيم

  ".حسدك الناس هنا فبروح ودودة، لأنهم يكونون في قلق حتى يبلغوا منجزاتك
  ست خاتمة المطاف، بل هي بداية لتبعات كبيرة والشهرة لي

واذا اخترت لتنالي شرفا، فيجب أن تبرهني بأنك جديرة به، بجهدك اليومي " 
 فبقدر ما تكون شهرة الانسان بقدر ما تكون التبعات ! وهذا ليس سهلا.طوال حياتك
  )24(".عليه عظيمة

يشعر بأنه كفؤ كان على روديون أن يرتفع الى حمل مثل تلك التبعات حتى 
 ولذلك أخذ على نفسه أن يمد .لجرونيا، ولم يكن هذا عسيرا عليه ان وجد الحافز له

 ووجد أخيرا الرضى والسعادة وعلمته التجربة أن ليس .شبكات الكهرباء في كل مكان



له الحق أن يحني ارادة زوجته لارادته، ولم يعد يشعر في أعماقه بذلك الحسد الذي 
لرغبة في أن يقيس قوته بقوة منافسه ويبرهن أنه مساو له في الكفاءة فرى شبابه، بل ا

  .والمعرفة

*   *   *  
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  الفصل الثالث
  

 الاجتهادات المعاصرة في أوضاع المرأة
  

 شرائع سمحت بتعدد الزوجات كالديانة الموسوية، وكان التعدد بلا هناك
حدود حتى أن سليمان كانت له كما يقال سبعمائة زوجة، ومع ذلك فان معتنقي هذه 

 والمسيحية حددت الزواج بواحدة ومنعت الطلاق .الديانة لا يعددون الزوجات اليوم
قوانين المدنية لتحمي حقوق ولكن معتنقي هذه الديانة أصبحوا يطلقون، فقامت ال

في بعض  المرأة في هذه الحالة ولتعطيها تعويضا لذلك نصف ثروة الرجل أو دخله
 )1(.البلدان، اذا لم يكن هناك أسباب موجبة للطلاق كالزنا مثلا

وبين يونان العصر الهومري لم يكن الطلاق معروفا، ولكنه أصبح شائعا فيما 
تطاعة الزوج أن يخلع زوجته بدون ابداء أي من  وحسب قانون أتيكا كان باس.بعد

 .الأسباب بينما كان على المرأة أن تفعل ذلك
وفي الزواج الروماني الحر سمح بالطلاق بشكل متبادل أو بارادة أحد 

.  ق18المتعلق بالزنا والذي طبق في عهد أغسطس  LexJulia  فمرسوم.الطرفين
 للطرفين بحق الطلاق ولكنه فرض  اعتراف وفيه.كان لحماية كرامة الزواج. م

 وفي .ثبوت جريمة الزنا  ولقد تبع هذا نتائج خطيرة في حالةحدودا للصالح العام،
أحوال معينة كانت تتطلب كتاب طلاق يوقعه سبعة شهود، يجب أن يكونوا مواطنين 

 وكانت المرأة تستطيع أن تطلق .رومان بلغوا سن الرشد؛ ويسجل الطلاق رسميا
  .نا أو أن رئيس عائلتها كان يطلقها منهزوجا مجنو

 كانت تسمح بطلاق المرأة لأسباب                 والمراسيم التي وضعها جستنيان
 وخيانة الزوج، واحضار محظية الى البيت، أو ,تتضمن اتهامها زورا بالزنا

ستطيع أن  والرجل ي.الاستمرار في معاشرة امرأة أخرى في البلد نفسه بعد الانذار
يطلق زوجته للخيانة والزنا والاجهاض العمد ولأسباب أخرى تتعلق بحضورها 



الحفلات والولائم والسرك والمسرح مع رجال غير زوجها أو بدون اذن زوجها، أو 
  . لبقائها في البيت ضد رغبته:بالعكس

وانتشار المسيحية أدى الى معاملة الزواج لا كعقد مدني ولكن كرباط مقدس 
  . قابل للحلغير

ان كثيرا من الجدال يقوم حول القانون الأخلاقي للزواج بسبب ماوصل الينا 
بشأنه من التصورات المختلفة القائمة حينذاك بالنسبة لعلاقات التسري، ثم جاء 

من يطلق زوجته، الا في حالة الزنا، ويتزوج اخرى يقترف الزنا،  " التصريح التالي
المعنى ماجاء في موعظة الجبل وبنفس " قترف الزنا والذي يتزوج امرأة مطلقة ي
 .على لسان ماثيو ولوقا ومرقس

  .وقانون الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يقوم على مبدأين
 وفي العصور . لايوجد طلاق بارادة الطرفين بل بحكم من المحكمة الكنسية
يانور اكتيان من الوسطى زادت درجات قرابة الدم التي تلغي الزواج، فمثلا زواج ال

 )2(. بعد اربعة عشر عاما وولادة بنتين1152لويس السابع الغي عام 
اما في الكنيسة الأرثوذكسية فلا يوجد تشريع عام للطلاق، ولكن هناك عدد من 

 من سنت 9قانون (ان الطلاق يسمح بشكل قاطع في حالة الزنا  .المبادئ كقاعدة له
مثلا (يرة من سوء السلوك تعادل الزنا وفي الممارسة هناك اسباب خط) باسيل

ولقد توسعت الفكرة لتشمل انتهاء الحياة المدنية ) محاولة احد الزوجين قتل الآخر
 والزواج الشرعي الأرثوذكسي يتطلب بركة الكنيسة ولهذا فان حل .او الجنون

 .الرباط يقع بيديها
 فلوثر .الاصلاحولقد اختلف الموقف من الطلاق في الكنائس البروتستنتية بعد 

واعتبر لوثر  .وكالفين رميا بظلال الشك حول قدسية رابطة الزواج وعدم انفصامها
 والكنائس .وهو ليس بالضرورة عصيا على الحل" دنيوي  شيء" بأن الزواج هو 

 وبالرغم ان الكالفنيين كانوا .اللوثرية اعتبرت الانفصال مبررا في حالة زوجة زانية
 ان الأمراء اللوثريين والاصلاحيين في المانيا واسكندنافيا ينفرون من الأمر، الا



وحكومات المدينة في سويسرا بدأوا في منح الطلاق بالمعنى العصري اما مباشرة او 
 والأسباب اما للزنا او لسوء من خلال المحاكم الكهنوتية أو في محاكم خاصة،

 .السلوك كالقسوة والخداع التي تعتبر مساوية للزنا
نيسة انجلترا، من ناحية اخرى، ورثت القانون الروماني دون تغيير، ان ك

 فهي لاتزوج شخصا مطلقا، .بالرغم انها في القرن العشرين بدأت باصلاح بطيء
 وهي لاتحرم المطلقين، ويمكن لهم حين .ولكنها تعطي بركة شكلية في الكنيسة للزواج

 .قفييتزوجون مرة اخرى ان يقبلوا في الجماعة بتسويغ اس
وكثير من الجماعات البروتستنتية الأخرى، بينما هم يحرصون على الرابطة 
الزوجية، قد قبلوا خط الاصلاحيين في قبول الطلاق المدني، وموقفهما كلاهما من 

  .الطلاق ومن الزواج ثانية يقرر بوقائع كل حالة فردية
لعام ان مبررات الطلاق لأحد طرفي الزواج المدمجة في مرسوم الزواج 

 الزنا، القسوة، الهجر لثلاثة اعوام او اكثر، جنون غير قابل للشفاء، نقل : هي1950
مرض تناسلي، رفض ارادي في استيفاء الواجب الزوجي، والمبررات الأخرى 

 اما الحمل اثناء الزواج من رجل آخر دون علم الزوج .القديمة للسادومية والبهيمية
ك سبب آخر للطلاق هو افتراض موت زوج  وهنا.فهو سبب لجعل الزواج باطلا

 ولتثبيط الطلاق في حالة مبكرة فان المحكمة ترفض الاصغاء الى شكوى .غائب
  .الطلاق قبل مرور ثلاثة اعوام الا في حالات استثنائية من الصعوبة او فساد الأخلاق

والزنا في القانون يعني المضاجعة الجنسية الارادية بين زوج او زوجة مع 
 .آخر خلال قيام الزواج والبرهان على الزنا يستنتج من بينة النية والفرصةجنس 

ودليل القسوة هو سلوك الزوج او زوجته بطريقة تشكل خطرا على حياة، او عضو، 
 والهجر هو في جوهره تخلي احد .او صحة الطرف الآخر جسدية كانت او عقلية

ا بحيث يجبر الآخر على الزوجين عن الآخر، او انه يأخذ شكل سلوك من احدهم
 والجنون غير القابل للشفاء تقرره بينة طبية عن حالة المريض اثناء تركه،

 ولكن المريض يجب ان يعالج خمسة اعوام في مصح عقلي قبل ان يسمح .الدعوى



 وكثير من هذه الحالاات لاتجد من يدافع عنها فيعين محام عام .بالطلاق لهذا السبب
  .هذه الحالات تقريبايمثل المريض في جميع 

فيجب ان تنقضي فترة سبعة اعوام اما بالنسبة لافتراض موت احد الزوجين، 
 ولكن هذا المرسوم . ويسمح له بالطلاقبشكل مستمر حتى تقبل دعوى الزوج الآخر،

لايعطيه حق الولاية بمجرد اثبات ان الزوج الآخر ميت، لأن من الضروري القيام 
 . تثبت صحة الوصيةباجراءات اخرى في محكمة

ان انتكاسات الزواج وخراب العائلات لها نتائج اجتماعية خطيرة بسبب ضعف 
 والمعدل .سيطرة الابوين على الأولاد وفقدان الأمان الذي يشعره اطفال المطلقين
  .العالي للانحرافات بين الأطفال تعزى بشكل كبير الى فوضى حياتهم العائلية

يقة لتخفيض معدل الطلاق هو زيادة وتحسين اعداد لقد اصبح معروفا ان الطر
الزواج بتدريب الشباب على فهم مسؤوليات الحياة العائلية وماتغدقه على الانسان من 

ولقد اقيمت مستوصفات خاصة في الولايات المتحدة لتأهيل المقبلين على . نعمى
ترضهم الزواج لاتخاذ موقف سليم نحو الزواج ولنصح المتزوجين منهم حين تع

  .الصعوبات
ولقد اقيمت خدمات للتوفيق مرفقة الى محاكم الأحوال الشخصية ويتحدث واحد 

من قضايا الطلاق تحل % 48من طليعة هذه الحركة وهو القاضي روجر بفاف ان 
بالوفاق، ولقد اجرى فحصا لهذه الحالات بعد عام فوجد ان ثلاثا من كل اربع حالات 

  .قد استمر وفاقها
لطلاق هي القسوة اللاانسانية من أحد الطرفين التي تجعل استمرار وأسباب ا

الحياة مستحيلا، الادمان في جميع الولايات عدا عشر، التنافر، حمل المرأة من رجل 
  .آخر غير الزوج أثناء عقد الزواج، الأمراض التناسلية، محاولة القتل، التشهير

لندة والبرتغال، لا يجوزالطلاق وفي أوروبا، في بلدان كايطاليا واسبانيا واير
 .التام شرعيا لأن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لا تزال تحتفظ هناك بسلطاتها القديمة

 وهناك .وفي أحوال نادرة يحصل على نتيجة لقرار المحاكم الكنسية بأن الزواج باطل



طلاق جزئي شبيه بالانفصال القضائي يعطى لأسباب معينة ولكنه يبقي زواج 
  .الطرفين قائما

والمحاكم الايطالية لا تتعرف على الطلاق الأجنبي بالنسبة لرعاياها في 
الخارج، ولكن اذا احتفل أجنبي بزواجه في ايطاليا فانه يحصل على قرار بالطلاق من 
بلد آخر، وهذا القرار يمكن أن ينفذ في أحوال معينة، في ايطاليا باجراءات خاصة في 

يا والبرتغال يطبق القانون نفسه، ولكن البرتغال لديها قانون طلاق  وفي اسبان.المحكمة
 .للزواجات غير الكاثوليكية

أما في فرنسا فان الطلاق قبل الثورة كان ينظمه القانون الروماني، والزواج لم 
 اعتبر الزواج في فرنسا عقدا مدنيا وأصبح من 1792 قانون يكن قابلا للحل، ولكن

الطلاق لأسباب كثيرة بينها الاتفاق المتبادل بسبب نفور غير السهولة الحصول على 
 سمح بالطلاق للزنا، والاتهام باقتراف جريمة، 1804 والقانون المدني .عصي

 وسمح بالطلاق لأن نابليون سانده، ولكنه كان .والمعاملة القاسية أو الاهانة الخطيرة
 1816ملكية ألغي الطلاق في  وبعد عودة ال.معيقا للحركة، ومكلفا، ومستهلكا للوقت

 حسب تشريع 1884وتحت ظل الجمهورية الثالثة سمح بالطلاق ثانية بقانون 
 و 1886في تشريعي  وهذه الشروط بسطت . ولكنه نبذ سبب الاتفاق المتبادل1804
 الزنا من أحد طرفي الزواج، ادخال محظية : وسمح بالطلاق للأسباب التالية1907

قسوة، أعمال تنعكس على الشرف والسمعة، الرفض غير الى البيت، العنف وال
 .المبرر لعلاقات الزواج، عادة الادمان، عقوبة تتضمن السجن أو السقوط الخلقي

واذا استمر انفصال العلاقة ثلاثة أعوام تحول الى طلاق بدعوى يقيمها أي من 
شريع  والاجراءات التالية للطلاق جعلت أبسط حتى ضيق ت.الطرفين في المحكمة

 وكانت اجراءات الطلاق . أسباب الطلاق وباطأ اجراءاته1945 المؤيد لعام 1941
  . وبعد الطلاق يمكن للمرأة أن تحمل اسم زوجها.يمنع نشرها تحت طائلة عقوبة ثقيلة

 وفي عهد .أدخل الطلاق الى ألمانيا في نفس الوقت الذي سمح به في فرنسا
وأعطت 1794 - 1731 في انين نشرتفريدريك الثاني جرى تنظيم عظيم للقو



 وبالاضافة الى هذا، كان الطلاق .الطلاق في الزنا، والقسوة، والهجر قاعدة تشريعية
ممكنا باتفاق متبادل، اذا لم يكن هناك أطفال من الزواج، أو اذا كان قد حدث نفور 

 وما سبق من تشريع جعل الطلاق مهربا من حياة زوجية .عصي من طرف لآخر
والطلاق بسبب كره عصي كان مكلفا، ويصدر قرار به من المحكمة بعد  .شقية

 وكان يعمل به 1900 وقانون الطلاق في ألمانيا الاتحادية قائم على تشريع .تمحيص
 والاساءات الزوجية التي تؤلف أسباب الطلاق هي نفسها .حتى الحرب العالمية الثانية

واج ان فصم بدون أمل في الصلح، فان في فرنسا وفي البلدان الأوروبية، عدا أن الز
  .الطرفين قد يحصلان على طلاق بالاتفاق المتبادل

 وفي البلاد .والقانون نفسه يطبق في النمسا وبلجيكا كما هو في ألمانيا
الاسكندنافية وهولندة فان الاساءات الزوجية المعتادة تشكل أسباب الطلاق، مضافا 

 لقد ألغي طلاق .ل في فترات معينة من الانفصالمتباد اليها حق حل الزواج  باتفاق
  .الاتفاق المتبادل في سويسرا التي تتبع غيرها في أحوال الاساءات الزوجية المعتادة

بعد الثورة، سمح بالطلاق في الاتحاد السوفياتي عند رفع الدعوى من أحد 
 الذي أصبح بموجبه الطلاق عملية شرعية 1944 ولكن في مرسوم ..الطرفين

 والمبدأ .فرضت على المحاكم مسؤولية تقرير الأسباب التي بموجبها يمنح الطلاق
الذي كان سائدا قد وضع لتقوية العائلة في المجتمع السوفياتي وبموجبه كانت المحاكم، 

 .حيث يكون الأمر ممكنا، وبدون أن تسبب الآلام أو الظلم تسعى لتمنع حل الزواج
طلاق يصغى اليها في محكمة شعبية، هدفها وفي معظم الحالات فان دعاوي ال

 واذا بدا أن الصلح مستحيل، فان الطلب يرفع الى محكمة عليا .مصالحة الطرفين
 والمحكمة ترفض الطلاق حيث .تنظر في بينة وظروف الطرفين وتصنع قرارها

 .يكون هناك أطفال صغار الا اذا اقتنعت بأن الأمر مفيد لهم
 وهي المدفوعات التي )3( يلتزم بنفقتها الشرعيةوعندما يطلق الرجل زوجته 

 وهي .على الرجل أن يعوض بها، بعد الانفصال أو الطلاق، المرأة التي كانت زوجته



أيضا تعني المدفوعات التي على المرأة أن تعوض بها زوجها الحالي أو السابق في 
  .ظروف معينة

بر بها المحكمة أحد طرفي في الولايات المتحدة تعني النفقة المدفوعات التي تج
 . والرجل عادة هو الذي يقوم بهذه النفقة.الطلاق أو الانفصال القضائي للطرف الآخر

ولهذا يجب أن نفرق بين النفقة الشرعية واعاشة الانفصال، التي على أحد طرفي 
والمدفوعات التي .الزواج أن يدفعها للآخر ما دام يعيش منفصلا ولكن غير مطلق

 وخلال الفترة التي . يدفعها لزوجته لرعاية طفله تعرف بإعاشة الطفلعلى رجل أن
 .تكون فيها قضية الطلاق معلقة قد يجبر أحد الزوجين في دفع نفقة مؤقتة للآخر

وبالاضافة الى هذا، قد يجبر الزوج على أن يدفع المال الضروري لزوجته لتلاحق أو 
  . للممتلكات فيما بين الطرفين وفي هذه القضية تقوم تسوية.تقيم دعوى الطلاق

  .وكلمة النفقة الشرعية تعني كل هذه الأمور
بما أن الزواج المسيحي قد جعل للرجل الحق في جميع ما للزوجة من 

في النظام الإقطاعي لم يكن هناك طلاق وكانت المرأة واسطة لنقل (ممتلكات أو دخل
فكان من الضروري في ) .المال الى أولادها عن طريق الزوج الذي يستثمره لها

 وفي القانون الرسمي .حالة الانفصال المستحدثة أن يطالب الرجل بتأمين حياتها
لكثير من الولايات، يعامل الطلاق كامتياز للطرف البريء في نبذ زوج اقترف خطيئة 
لا تغتفر؛ والنفقة الشرعية تأخذ شكل تعويض عن الأضرار التي لحقت بالطرف 

سند الزواج، ولكنها ترفض كليا في حالة طرف مذنب أو تخفض البريء من فقدان 
وفي .الى أدنى مستوى من الإعالة، بحيث لا تكون عبئا على دافعي الضرائب

المحاكم حيث لا يميز بين النفقة الشرعية واعاشة الطفل فان قرار المحكمة لامرأة 
 وبما أن .لأطفالتعطى رعاية طفلها تميل الى الجمع بين النفقة الشرعية وإعاشة ا

معظم محاكم الولايات المتحدة تحكم بالنفقة لتفع كليا أو على أقساط فهي تميل أن 
فتعطي المحكمة الفرصة لتمنح الزوجة حصتها من الممتلكات تدمج بها تسوية 

الأملاك التي ساعدت زوجها في مراكمة ماله، والتي كانت سترثها لو أن الزواج 



كم تستطيع أن تصل الى نتائج تماثل ملكية الجماعة التي  والمحا.انتهى بموت الزوج
  . الانجليزية-تسود في البلاد الأميركية 

وهناك تمييز في حقوق التصرف القضائي، فبينما ترفض النفقة بشكل قاطع 
 والنفقة .لطرف مذنب دون اعتبار للحاجة، تعطى لطرف في حاجة دون اعتبار للذنب

 منتظمة، وهي تعدل بواسطة المحكمة حسب الحاجة تدفع غالبا على أقساط زمنية
 )4(.والقابلية المتغيرة للدفع

ان المحاكم الكنسية أمنت حقوقا مالية للزوجة بمنحها نفقة شرعية خلال تقدم 
 وهذه المدفوعات تعتمد على وسائل .القضية، وإعطائها تعويضا مناسبا اذا نجحت فيها

 ومرسوم الزواج لعام .ة للزيادة أو النقصانأو إمكانيات الزوج، وهي لا تزال قابل
 يؤمن طلاقا بتسويات متفاوتة قبل الزواج وبعده للممتلكات المنفصلة للزوجة 1950

  .المطلقة على زوجها أو أطفالها
وفي مرسوم الطلاق المعطى للزوجة في انجلترة فان لها الحق أن تطالب 

 هذا القرار يتفاوت بالنسبة للأحوال برعاية دائمة لنفسها وأطفالها؛ ولكن بما أن مثل
 وفي القضايا الملائمة .هي اسم على غير مسمى"دائم " المالية المتغيرة فان كلمة 

 وحتى لو تزوجت المرأة .تطالب المحكمة الزوج بتأمين الرعاية للزوجة مدى الحياة
ى  وحت.ثانية فان هذا لا يعفي الرجل من أن يستمر في دفع جزء كبير من المبلغ

الزوجة لو حكم عليها بالزنا أو أية إساءة زوجية أخرى فانها تمنح الرعاية ان 
كانت خطيئتها قد حدثت في حياة زوجية لا تلام عليها، أو أن عليها أن تنشئ أطفالا 

كما تسمى تكون أقل مما يمنح " الرحيمة " وتثقفهم؛ ولكن مثل تلك النفقة الشرعية 
  .للمرأة البريئة في حال الطلاق

وحين يكون الزوج ثريا جدا، وليس للزوجة دخل منفصل، فانها تعطى ثلث 
 وفي .مال الرجل، مع نفقات اضافية للأولاد، بعد أن يخصم من المال الضرائب

أحوال الجنون تدفع الزوجة التي رفعت الدعوى مبلغا معينا لعلاج الزوج ان كانت 
  .تملك الى ذلك سبيلا



ئي للانفصال، فان النفقة الشرعية الدائمة وحيث يكون هناك مرسوم قضا
 وعندما تقيم المرأة دعوى طلاق تطالب بنفقة .تفرض ولكن ليس هناك نظام لتأمينها

  .شرعية ولكن مستواها يكون دون مستوى الرعاية الدائمة
، سمح للمحكمة أن تنوع الترتيبات 1957ان مرسوم اتفاقيات الرعاية لعام 

 .انا منفصلين أو مطلقين، أو بعد موت أحد الزوجينالمالية بين الزوجين أك
والمرسوم نص أيضا على أن الطفل من زواج باطل يعامل كطفل شرعي اذا كان أحد 

 وبعد الطلاق تحتفظ .الأبوين أو كلاهما يعتقدان أثناء الحمل بأن الزواج غير شرعي
  .المرأة باسم زوجها أو تسترد اسمها قبل الزواج

لتجئن الى محاكم الصلح لرعاية وحفظ الأطفال لأسباب يحق للنساء أن ي
 والمرأة المتزوجة ان اتهمت بالزنا لا تعطى اعانة .تتضمن الهجر مهما كان قصيرا

 وفي مرسوم .معيشية الا اذا كان الزوج متواطئا بالاهمال المتعمد وبسوء السلوك
جنيهات في  كان مبلغ الرعاية للزوجة، الذي زاد من جنيهين الى خمسة 1960

الأسبوع، ثم ارتفع الى سبعة جنيهات وعشر ة شلنات، بالاضافة الى جنيهين وعشرة 
  )5(.شلنات لكل طفل

وفي تلك الأزمنة التي كان الرجال فها يكسبون العيش والنساء يعشن على 
وبالتدريج  أخذ القانون يتحقق .مداخيل أزواجهن، كانت النفقة الشرعية امتيازا للمرأة

من أن النساء قادرات على كسب عيشهن بل في وضع رجل قد يكون ليس فقط 
 ولكن حتى عندما يسمح القانون بنفقة للزوج .معتمدا في معيشته على دخل زوجته

على زوجته، فان المحاكم تميل الى الحد من ممارسة هذا الأمر الا في حالات يكون 
  .فيها الرجل معاقا أو لا يملك أبدا ما يعيش به

ام الرجل بدفع النفقة الشرعية يتم تنفيذها ككل حكم مالي برهن ممتلكات ان التز
 وبالاضافة الى هذا فان .المدين، او حسابه في البنك، أو رواتبه او اي شيء هو ملكه

الطرف الذي يفشل في الدفع او كسب المال الضروري لهذا بالرغم انه قادر عليه 
  .يعاقب بالسجن



 وغالبية هذه الحالات تتم .طرف مالم يقم دعوى بذلكوالنفقة الشرعية لاتمنح ل
خارج المحكمة، وأحيانا لايطالب بها، اما لأن الزوجة تفكر بالزواج ثانية، أو بدافع 
الكبرياء، أو لغياب الحاجة، أو لأن دخل الزوج وقدرته هي ادنى مما تسمح به 

 .التوقعات الحقيقية للمدفوعات
لزوج بنفقة شرعية لزوجته بقرار تصدره وفي القانون الانجليزي يطالب ا

المحكمة العليا ويبرم في اجراءات رسمية عند الانفصال القضائي الذي لايحل رابطة 
 والمدفوعات التي تحكم بها محكمة عليا في قرار طلاق ينتهي فيها الزواج .الزواج

ث  وهذه الحالات الثلا.تسمى الرعاية، والاسم نفسه يطلق على زواج لايمكن حله
 ولكن الفروق .للاعانة المعيشية كانت تعامل كل واحدة بشكل يختلف عن الاخرى

 ومحكمة الطلاق قد تمنح اعاشة لزوجة متهمة بسوء 1960اختفت في تشريع 
السلوك، ولكنها تكون محدودة اذا اتهمت بالزنا، ولكنها لاتمنحها ابدا حقوقها في نفقة 

  .شرعية
 .وجها اذا طلقته بسبب جنون لاشفاء منهوتقع المرأة تحت واجب اعاشة ز

وهي تطالب بدفع المال للجنة المعونة القومية كما يطالب الزوج بذلك في حال جنون 
  .زوجته

وبالاضافة الى هذا فان المحكمة تسوي حقوق الملكية الناشئة عن الطلاق 
 ".وهي تميل في حكمها لصالح الزوجة والأطفال

ة الأسرة ماأمكن فاذا حدث الطلاق، فان ان لب هذه التشريعات هو حماي
 والتشريعات المدنية .التشريعات تسعى لحماية الملكية الخاصة للمرأة ولحماية الأطفال

 وفي مجتمعنا الاسلامي حيث خرجت المرأة .تتعدل وتتغير حسب الوضع والظروف
ن حق للعمل ووقع عليها عبء الانفاق، لايمكن لها ان تلتزم بما يخصها به الشرع م

الاحتفاظ بثمرة جهدها لنفسها، لأن هذا غير معقول، ولايجوز ان تحصر رعاية 
الاولاد بعد سن معينة بالرجل بسبب غياب العائلة الكبيرة القديمة التي كانت تحمي 

 فعلى التشريعات المدنية ان توجد لتحميها وتكون امتيازا لها عند  ولهذا.الأطفال



حية في وضع ليس على الرجل فيه ان يبرر طلاقه الطلاق، فغالبا ماتكون هي الض
  .منها وعليها هي ان تجد المبررات لطلب التفريق

*   *   *  
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  الخاتمة
  

  آن لزهرة اللوتس أن تتفتح 
  

 ان الحب الحقيقي، الجدير باسمه، لا يكون الا بين ندين يفرح أحدهما بما 
 لقد أتاح العمل للمرأة أن تكون ندا . انه حب يدفع الى التقدم والتسامي.ينجزه الآخر

ع أن تحرر نفسها للرجل، فهو قوة لها بل هو قوة للجنس النسائي برمته اذ به تستطي
من التبعية التي لازمتها في الأطوار الماضية، وهو الذي يقلب موازين المجتمعات في 
في صالح المرأة فتتفتح في امتداد لاتملك اليوم ان تتصور مداه؛ وهي بتحرير نفسها 

تحرر الرجل معها، فلا يمكن لزهرة اللوتس ان تتفتح في صقيع المجتمعات السلطوية  
ولا في المجتمعات المستعمرة أو المستعمرة ولا في تلك التي يستغل فيها والفئوية 

 ان المرأة الجديدة لاتستسلم الا للحب وليس .رجل رجلا آخر ويغتصب حقوقه
لشهوات الرجال التي تلد المومسات اللواتي يفصلن بين اجسادهن وذواتهن للاتجار 

 المرأة الجديدة تهب اعماقها . ويكونن عونا للرجل في ظلمه وقهره للمرأة.والربح
الناعمة الذهبية فقط للرجل الجديد الذي يقف بجانبها، ويثق بها، ويرى فيها ذاتا اخرى 

 المرأة .كذاته، شمسا نادرة تبعث فيه القوة والدفء لاخادمة لبيته ومحظية لفراشه
ور الجديدة تختار الرجل قبل أن يختارها وهي لاتختار حين تختار الا الأصلح لتط

 المرأة الجديدة لاتفرح بالذهب والماس .الحياة حتى تنجب اطفالا يفوقونه ويفوقونها
واللؤلؤ يزين الرجل به جيدها ومعصميها ولا بالشيكات يحررها لها ولا بالعقارات 
يسجلها باسمها بل هي حريصة ان تعرف مصدر ماله حتى لاتقترن بلص او مرتش 

 المرأة الجديدة تندفع نحو الرجل برغبة .ا لأبنائهااو مجرم او ظالم او مشعوذ يكون اب
الخلق لابرغبة الاستقرار، بشغف الخلود لا الاثارة، بنوازع القلب والذات لاالجنس 

 المرأة الجديدة تبحث في مفاهيم الرجل عن ارضية جيدة لنمو طفل سليم .وحده
 يتخلص من كل لاتملؤه العقد والعصبية، لأنها حارسة الجيل الجديد الذي عيه ان



 المرأة .انواع التمييز، فالحياة ليست مركب نوح تنجو به جماعة ويغرق الباقون
الجديدة لاترغب في الانتماء الى احزاب الرجال التي تزرع التفرقة والتناحر، بل 
ترغب ان يكون انتماؤها لنفسها، بحركة ذاتية تبني قوتها، وتحرص ان لاتمزق 

  .حكم بين الرجال الخلافوحدتها فتكون حكما حين يست
لقد اصبح العالم صغيرا جدا، ومشاكله متماثلة في كل مكان وحين خرجت 
المرأة للعمل ووضعت ثقلها فيه، كان عليها ان تواجه تلك المشاكل ذاتها التي يواجهها 

 فان انتمت الى ماينتمي اليه أقاربها من الرجال لم .الرجل وتسعى كما يسعى لحلها
ن ترفع وجهات النظر المختلفة كميا بنسب متساوية ولايكون لها وزن تزد الا في ا

منفصل خاص نابع من مصلحتها، وما مصلحتها الا في مصلحة التطور الانساني 
  .بمجمله

هذا ما يتيحه العمل للمرأة، انه يضعها على ابواب طور جديد تكون فيه سيدة 
دة اليوم في مجتمعات لم تتهيأ حبها ومصيرها، وقد لايكون العمل قد جلب لها السعا

 وقد يكون عبئا جديدا اضيف الى .بعد لهذا التطور التاريخي في حياة جنس بأكمله
عبئها القديم في غياب المؤسسات التي تحررها من تقسيم العمل المجحف في 

 ان نساء كثيرات يجدن في العمل اليوم عبودية جديدة، حتى في البلدان .الماضي
ي انهارت بعد تجربة دامت سبعين عاما فان تجربة المرأة فيها جديرة الاشتراكية الت

كانت النسوة هناك  ينظرن في لوم الى صور محرري المرأة من الرجال . بالاعتبار
ماذا فعلتم بنا؟ كنا في ألف خير قبل ان تسوقونا الى العمل "والنساء ويهتفن قائلات 
الا لأن المجتمع لم يف بوعده في أن  ولاتقول المرأة ذلك ."الاجباري خارج البيت

يحمل عنها الأعباء البيتية الاخرى، ولأن الرجل لايزال يتمسك بسلطويته ويرفض 
 ولكن لماذا لم يتمكن المجتمع الاشتراكي في ان يحقق للمرأة ماتصبو اليه، .مساعدتها

ن هناك في ان تكون انسانا منتجا وسعيدا في آن معا؟ لأنه لم يبلغ بعد كماله، أولأ
اولويات كانت تفرض نفسها، وعليه ان ينجزها قبل ان يلتفت الى حاجات المرأة 



واولها مهام الدفاع التي تستهلك كثيرا من نفقات، أو لأنه كان في الأساس تجربة سيئة 
 . المعاصر لاتحقق طموح الانسان

نها  ا.ولكن قضية المرأة لاتتوقف في مرحلة الانتقال التي تمر بها الانسانية
قضية المستقبل المرتبطة اوثق ارتباط بتحرير الانسان، ولن تتراجع المرأة امام 
الصعوبات بل تؤكد ذاتها بعملها الدؤوب، وسيأتي اليوم الذي تقرر بنفسها مصيرها 

   .وتسن الشرائع في مصلحتها وتشكل المجتمعات التي تنصفها
  


